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في صفة حجة الب لا ِ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناءمن يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له.وآشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليماً 
کم 

آما بعد : 

فان هذا الكتاب يحتوي على شرح لفضيلة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لحديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي بيا . 

وقد جاء هذا الشرح ضمن الدروس العلمية التي كان 
يعقدها فضيلته رحمه الله تعالى في «بلوغ المرام» و 
(صحیح مسلم) بالجامع الكبير في مدينة عنيزة . 

ورغبة في تقديمه إلى القارىء المتطلع إلى معرفة 
المسائل والأحكام الفقهية في مناسك الحج والعمرة كما 
وردت عن رسول الله كَل وتسهيلاً لتناوله» تم إخراج هذا 
الشرح مفردا . 

وقد عهدت مؤسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية إلى الشيخ مساعد بن محمد السلمان - أثابه الله - 


1 شرح حديث جابر بن عبدالله 


بالعمل لإعداد هذا الكتاب للنشر» وتخريج أحاديثه وآثاره» 
فجزاه الله خيرا . 

نسأل اه تعالی آن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم » موافقاً لمرضاته نافعاً لعباده» ون يجزي فضيلة 
شيخنا عن الاسلام والمسلمين خير الجزاءء ويضاعف له 
المشوبة والأجرءويعلي درجته في المهدين»إنه سميع 
قريب»وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 


550 


۵ ۲ ۶ مه 


في صفة حجة البو كلا ۷ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ 
بالله من شرور آنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهد الله فلا 
مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله 
الله تعالى بالهدى » ودين الحق ۰ فبلغ الرسالة » وأدى 
الامانف ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده ‏ 
فصلوات الله وسلامه عليه » وعلی آله» وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدین . 

أما بعد : 

فإن من شروط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله 
ية وهما الركنان الأساسيان فى كل عبادة فلا تقبل عبادة 
بشرك ولا تقبل ببدعة فالشرك ينافي الإخلاص والبدعة تنافي 
الاتباع ولا تتحقق المتابعة إلا بمعرفة الصفة والكيفية التي أدى 
النبي و العبادة عليها ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله إلى 
بیان صفات العبادات فبينوا صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة 
الزكاة وصفة الصيام وصفة الحج وغير ذلك حتى يعبد الناس 
الله عز وجل على شريعة محمد ميا . 

فحديث جابر رضي الله عنه الطويل المشهور في صفة حج 
النبي 35 الذي جعله بعض العلماء عمدة لصفة الحج 


۸ شرح حديث جابر بن عبدالله 
كه من آوله إلى آخره فذکر رضي الله عنه 


« أن رسول الله يك مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في 
الناس في العاشرة أن رسول الله ية حاج فقدم المدينة بشر 
كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله مق ويعمل مثل عمله 
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس 
محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله 4يا : كيف أصنع ؟ 
قال : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي » . فصلى رسول 
اله ية في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته 
على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش 
وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك 
ورسول الله ية بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف 
تأويله.وما عمل به من شيء عملنا به فأهلّ بالتوحيد « لبيك 
اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة 
لك والملك » لا شريك لك » . 


)۱( قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم (507/8) : 
حدیث جابر حدیث عظیم مشتمل على جمل من الفوائد ونقائس من 
مهمات القواعد وهو من آفراد مسلم لم يروه البخاري في صحیحه 
ورواه أبو داود كرواية مسلم قال القاضي وقد تكلم الناس على ما فيه 
من الفقه وأكثروا وصتف فيه ابن المنذر جزءا وخرج من الفقه مائة ونيفا 
وخمسين نوعا ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه ا.ه 


فو صفة حجة البح وكا . 


وأهلّ الناس بهذا الذي يهلون به فلم برد رسول الله يكل 
عليهم شيئا منه . ولزم رسول الله َيه تلبيته . قال جابر رضي 
الله عنه : لسنا ننوي إلا الحج ‏ لسنا نعرف العمرة ‏ حتى إذا 
أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم نفذ إلى 
مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ « وَأِدُوا من مَقَامِ 
برعم مص 4“ فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي 
يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي َكل : كان يقرأ ذ في الركعتين 
فل ۳ هو الله لد ولف با لکوت ثم 
دجع إلى الركن فاستلمه ثم خوج من لاب إلى الصفا قم دنا 
من الصفا قرأ ۶ إن آلصَهَا والمروة من شعابر آله 4 « أبداً 
بما بدأ الله به » فبدأ بالصفا فرقى عليه» حتى رأى البيت 
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: « لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا 
إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده » ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل 
إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى 
إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل 
على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال : « لو 
(۱) سورة البقرة» الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة» الاية ٠١۸‏ . 


5 شرح حديث جابر بن عبدالك 
آني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها 
عمرة فمن كان منکم ليس معه هدي فلیحل وليجغلها 
عمرة ». فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله! 
آلعامنا هذا أم لابد؟ فشبك رسول الله ية أصابعه واحدة في 
الأخرى وقال: « دخلت العمرة في الحج » مرتين ١‏ لا بل 
لأبد أبد » وقدم علي من اليمن ببدن النبي بء فوجد فاطمة 
رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر 
ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول 
بالعراق : فذهبت إلى رسول الله لا محرشاً على فاطمة للذي 
صنعت مستفتياً لرسول الم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني 
آنکرت ذلك عليها. فقال: « صدقت صدقت ماذا قلت حين 
فرضت الحج؟ » قال قلت: اللهم إني أهل بما أهل به 
رسولك. قال: « فان معي الهدي فلا تحل » قال: فكان 
جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي 
يي مائة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي بي ومن 
كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا 
بالحج. وركب رسول الله و فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت 
الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله 
ية ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما 


في صفة حجة النبي كيا ١١‏ 


فأجاز رسول الله اة حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت 
له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت 
له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: ١‏ إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا آلا كل شيء من آمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 
ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» 
وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد 
المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فان فعلن ذلك 
فاضربون ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به كتاب الله . وأنتم تسألون عني» فما آنتم قائلون؟ » قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ١‏ اللهم اشهد! اللهم 
اشهد » ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر» ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله َكل 
حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات 


4 شرح .حديث جابر بن عبدالك 


وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى 
غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص 
وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله ية وقد شنق للقصواء 
الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده الیمنی 
« أيها الناس السكينة السكينة » كلما أتى حبلا من الحبال 
أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا 
ثم اضطجع رسول الله 35 حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين 
تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل 
55 أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف 
الفضل بن عباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً فلما 
دفع رسول الله 5 مرت به ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر 
إليهن فوضع رسول الله يك يده على وجه الفضل فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله كك يده 
من الشق الآخر على وجه الفضل» يصرف وجهه من الشق 
اريك حوان بطن محسر فحرا یل ث سلك الطريق 
الوسطی التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتی آتی الجمرة 
التي عند الشجرة فرماها بسبع حصیات یکبر مع کل حصاة 
منهاء مثل حصی الخذف. رمی من بطن الوادي ثم انصرف 


في صفة حجة النبو 35 ۳ 
إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستین بيده ثم أعطى علیاً فنحر ما غبر 
وأشركه في هدیه ثم آمر من کل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم رکب رسول الله 
اة فآفاض إلى البیت؛ فصلی بمكة الظهر فأتى بني عبد 
المطلب یسقون على زمزم فقال : « انزعوا بنی عبد المطلب! 
فلولا أن یغلبکم الناس على سقایتکم لنزعت معکم » فناولوه 
ولاف ت 


علد میت م2 
5 ۳ ۶۳ 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي كك (۰۱۲۱۸ وأبو 
داود في كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي کا (۰)۱۹۰۵ وابن 
ماجه فى كتاب المناسك» باب حجة رسول الله کی (۳۰۷۶). 


شرح حدیث جابر بن عبدالله 


قال جابر رضي الله عنه : « إن رسول الله 4 مكث تسع 
سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله يك 
حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله 
د ويعمل مثل عمله فخرجنا معه » . 

قوله: « فخرجنا معه » كان ذلك فى الخامس والعشرين 
من ذي القعدة في يوم السبت بعد أن أعلم الناس في خطبة 
الحو كيف يحرمون وسئل ماذا يلبس المحرم وأوضح 
للناس مبادىء النسك. وبقى فى ذي الحليفة وبات بها وفى 
الیوماتالي اغتسل ولبس تاب [حرامه ثم أحرم . ۱ 

وقوله : « حتی آتینا ذا الحليفة فولدت آسماء » أتى بحرف 
(الفاء) لانها معطوفة على جملة هى جواب الشرط یعنی : 
حتی إذا ناذا الحليفة ترك وصار کذا کذا فولدت. ۱ 

وذو الحليفة میقات آهل المدينة وتعرف الان بأبيار على 
و كان ينه وبين اله جر سا ال ون رن وه 
عشر مراحل وسمي بذي الحليفة لكثرة هذا الشجر فيه وهي 
شجرة الحَلْفَاء وهي معروفة. 

وقوله : « فولدت آسماء بنت عمیس » وهي زوجة أبي بكر 


في صفة حجة النبي لا 1 
كيف تصنع فقال لها: « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) 
فأمرها بالاغتسال للإحرام وليس لرفع الحدث لأن الحدث 
لازال باقيا وأمرها أن تستثفر بثوب يعني تتعصب به وتشد 
عليها وبا حتى لا يخرج شيء من هذا الدم . 

وقوله: « وأحرمي » وأطلق لها الإحرام وقد أحرم الناس 
من ذي الحليفة على وجوه ثلاثة منهم من أحرم بالحج ومنهم 
من أحرم بالعمرة ومنهم من أحرم بالحج والعمرة. ولم يقل 
لها النبي يَكِ: « افعلى ما يفعل الحاج » كما قال لعائشة رضي 

وقد أصابها ما أصابها ولم تسأله عن بقية النسك ولهذا 
أن تطوف البيت بخلاف الحائض واستدل لقوله بأن النبي كيا 
قال لعائشة رضي الله عنها: « افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت 6" . 

ولق کان الط اف بالیت نوها اة للفساء لته ال 
(۱) انظر المحلی (۱۸۹/۰). 


(۲) آخرجه البخاري في کتاب الحیض/ باب الامر بالتفساء إذا نفسن 
c(4)‏ وسلم في کتاب الحج/ باب بیان وجوه الإحرام (۲۹۱۰). 


0 شرح حديث جابر بن عبدالله 
ية فأجاب الجمهور بأن المرأة لم تسأل عما تفعل في النسك 
وانما تسأل ماذا تصنع عند الإحرام فبين لها النبي ی كيف 

وقوله : « وصلی رسول الله ية في المسحد » يعني مسجد 
ذي الحليفة . 


وقوله : « ثم رکب القصواء » هو لقب ناقته وله ناقة تسمی 
العضباء وقد ذکر ابن القیم رحمه الله في أول زاد المعاد "۲ ما 
يلقب من دوابه صلوات الله وسلامه عليه . 


وقوله : « حتی إذا استوت به على البیداء » یعنی علت به 


وقوله : « نظرت إلى مد بصري بين يديه من راکب وماش 
وعن یمینه مثل ذلك وعن یساره مثل ذلك ومن خلفه مثل 
ذلك » أي آنهم کثیر وقد قدروا بنحو مائة آلف الذي حجوا مع 
رسول الله 33 يعني لم يبق من الصحابة رضي الله عنهم الا 
أربعة وعشرون ألفا وإلا فكلهم حجوا معه لأنه أعلن عليه 
ان ینظروا إلى حج النبي کل ویفتدوا به . ۱ 

وقوله : « وهو یعرف تأويله » المراد بالتأويل هنا التفسیر 


.(TT/) (1) 


في صفة حجة النبي كلا ۷ 
فان آعلم الخلق بمعاني کلام الله تعالی هو رسول الله 335 
ولهذا قال العلماء رحمهم الله يرجع في التفسیر إلى القرآن 
الكريم ثم إلى السنة ثم إلى أقوال الصحابة ثم إلى كلام 
وقوله: « ثم أهل بالتوحيد » أي رفع صوته بالتوحيد 
قائلا : « لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » رفع صوته بهذه 
الكلمات العظيمة التى سماها جابر رضى الله عنه توحيداً لأنها 
تضمنت التوحيد والإخلاص. 
١‏ أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك ۲6 
وتحمل معنى الإقامة من قولهم آلب بالمكان: أي أقام فيه 
فهى متضمنة للإجابة والإقامة. الإجابة لله والإقامة على طاعته 
ولهذا فسرها بعضهم بقوله : لبيك أي آنا مجيب لك مقيم على 
فإذا قال قائل : أين النداء من الله حتى يلبيه المحرم؟ 


م ره 


قلنا: هو قوله تعالى: # وَأَدّن في الاس باس انوك 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الانبیاء/ باب قصة يأجوج ومأجوج 
»)۳۳٤۸(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ باب قوله: «يقول الله 


۱۸ شرح حديث جابر بن عبدالك 


رکالا 4 " آي أعلم الناس بالحج أو ناد فيهم بالحج 
ويا ا آي: على آرجلهم ولیس المعنی ضد 
الإناث والدليل على أنهم على أرجلهم ما بعدها # وعَلّ 


کا سے 


ڪل صَامر يٺڪ من کل َي عَويق 4 . 

وهذه قاعدة مفيدة فى التفسير (فإنه قد يعرف معنى الكلمة 
بما يقابلها) . 

ومثلها قوله تعالى: وهو أخفى من الآية التي معنا: 
3 انفروأثباتِ أو أنفروأ جِيعًا4”'' فمعنى ثبات: متفرقون مع 
أن ثبات يبعد جدا أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى لكن لما ذكر 
بعدها # أو آنفروا جَمِيعًا4 علم أن المراد بالثبات المتفرقون. 

والتثنية في التلبية هل المقصود بها حقيقة التثنية أي أجبتك 
مرتين أو المقصود بها مطلق التكثير؟ 

الجواب : المقصود بها الثانى لآن المعنى إجابة بعد إجابة 
وإقامة بعد إقامة فالمراد بها مطلق التكثير آي: مطلق العدد 
وليس المراد مرتين فقط. 

ولهذا قال النحويون: إنها ملحقة بالمثنی ولسيت مثنی 

حقيقة لانه يراد بها الجمع والعدد الكثير. 


(۱) سورة الحجء الآية ۲۷. 
(۲) سورة النساءء الاية ۷۱. 


في صفة حجة ابي کار 5 

ولماذا جاءت بالياء الدالة على أنها منصوية؟ 

قالوا: لأنها مصدر لفعل محذوف وجوبا لا يجمع بينه 
وبينها والتقدير الببت إلبابين لك . 

ألببت يعني : أقمت بالمكان إلبابين. 

لكن حصل فيها حذف حرف الهمزة وصارت لبابين بعد 
حذف الهمزة. 

ثم قيل: تحذف أيضا الباء الثانية فنقول لبيك والياء علامة 
للوعراب . 

وقوله : ) اللهم » معناها: يا الله لكن حذفت ياء النداء 
وعوض عنها المیم وجعلت المیم آخیرا ولم تكن في مکان 
الياء تبرکا بذکر اسم الله ابتداء وعوض عنها المیم لأن المیم 
آدل على الجمع ولهذا كانت المیم من علامات الجمع . 

فكأن الداعي جمع قلبه على ربه عز وجل لأنه يقول يا الله . 

وقوله : ١‏ لبيك » الثانية من باب التوكيد اللفظي ولم يتغير 
عن لفظ الأول لكن له معنى جديد فيكرر ويؤكد أنه مجيب 
لربه مقيم على طاعته : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك » لأنك تجيب الله عز وجل وكلما أجبته ازددت إيماناً به 
وشوقاً إليه فكان التكرير مقتضى الحكمة ولهذا ينبغى لك أن 
عرو ا فول لبيك نداء الله عز وجل لك 


1 شرح ,حديث جابر بن عبدالله 
واجابتك إياه لا مجرد کلمات تقال . 

وقوله: « لا شريك لك » آي: لا شريك لك فى کل شىء 
ولیس في التلبية فقط لأنه أعمء آي: لا شريك لك في ملکك 
ولا شريك لك في ألوهيتك ولا شريك لك في أسمائك 
وصفاتك ولا شريك لك في كل ما يختص بك 

ومنها إجابتي هذه الإجابة فأنا مخلص لك فيهاء ما 
عدن راذا O‏ لقو نف نهنا 
حججت لك ولییت لك فقط . 

وقوله: « لا شريك لك » عرابها: لا نافية للجنس 
وشريك: اسمهاء ولك خبرهاء والنافية للجنس آعم من 
النافية لمطلق النفی لأن النافية للجنس تنفی أي شىء من هذا 
بخلاف ما إذا قلت لا رجلْ في البيت بالرفع فهذه ليست نافية 
للجنس بل هذه لمطلق النفي . 

ولهذا يجوز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان؛ لکن 
لو قلت: لا رجلَ في ابیت بل رجلان صاح عليك العالمون 
بالنحو وقالوا: هذا غلط لا يصح أن تقول لا رجل في البيت 
بل رجلان فتنفي الجنس آولا ثم تعود وتثبت ولکن إن شئت 
فقل لا رجل في البیت بل أنثى . 

وقوله : « إن الحمد والنعمة لك » یقال: بکسر همزة إن 
ورویت بالفتح. فعلی رواية فتح الهمزة « أن الحمد لك » 


في صفة حجة الب وك 5 
تكون الجملة تعليلية أي : لبيك لأن الحمد لك فصارت التلبية 
مقيدة بهذه العلة أي : بسببها والتقدير لبيك لأن الحمد لك . 

أما على رواية الکسر : « إن الحمد لك » فالجملة استئنافية 
وتكون التلبية غير مقيدة بالعلة بل تكون تلبية مطلقة بكل 
حال. ولهذا قالوا: إن رواية الكسر أعم وأشمل فتكون أولى 
أي : أن تقول: إن الحمد والنعمة لك ولا تقل: أن الحمد 
والنعمة لك ولو قلت ذلك لكان جائزاً. 

والحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق أي في الحروف دون 
الترتيب ح ‏ م -د موجودة في الكلمتين فهل الحمد هو المدح 
أو بينهما فرق؟ 

الجواب: الصحيح أن بينهما فرقاً عظيماً لآن الحمد مبني 
على المحبة والتعظيم . 

والمدح لا يستلزم ذلك فقد يبنى على ذلك وقد لا يبنى 
وقد أمدح رجلاً لا محبة له في قلبي ولا تعظيم ولكن رغبة في 
نواله فيما يعطيني مع أن قلبي لا يحبه ولا يعظمه . 

أما الحمد فإنه لابد أن يكون مبنياً على المحبة والتعظيم 
ولهذا نقول فى تعريف الحمد: هو وصف المحمود بالكمال 
و ولا يمكن لأحد أن يستحق هذا الحمد على 
وجه الكمال إلا الله عز وجل . 

وقول بعضهم : الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري» أي : 


۳ شرح حدیث جابر بن عبدالله 


أن يثني على المحمود بالجمیل الاختياري. ویفعله اختياراً من 
نفسه» تعريف غير صحيح» يبطله الحدیث الصحیح: « أن 
الله قال : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین » فاذا قال : 
الحمد لله رب العالمين» قال: حمدنی عبدي» وإذا قال: 
الرحمن الرحيم قال: أثنى على عبدي »۲۳ فجعل الله تعالى 
الثناء غير الحمد لان الثناء تكرار الصفات الحميدة» وأل فى 
الحمد للاستغراق» آي: جمیع آنواع المحامد كله وحدهه 
المحامد على جلب النفع وعلی دفع الضررء وعلی حصول 
الخیر الخاص والعام» كلها لله على الکمال كله . 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في کتابه « بدائع الفوائد ۲۳۹6 
بحثاً مستفیضاً حول الفروق بين (المدح - والحمد) وکلمات 
آخری في اللغة العربية تخفی على کثیر من الناس» وقال كان 
شيخنا - ابن تيمية - إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب 
ولكنه كما قيل: 


أي أن شيخ الإسلام رحمه الله مشغول بما هو أهم من 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 


ركعة (۳۹۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) 42۱۲/۱ 


فو صفة حجة الوا 3 
البحث في كلمة في اللغة العربية» وأسرار اللغة العربية . 

وقوله : « النعمة » أي الإنعام» فالنعمة لله. 

وقوله : « النعمة لك » كيف تتعدى باللام؟ مع أن الظاهر 
أن يقال: النعمة منك؟ 

الجواب: النعمة لك يعني التفضل لك فأنت صاحب 
الفضل . 

وقوله: « والملك لا شريك لك » الملك شامل لملك 
الاعیان وتدبیرها وهذا تأکید بأن الحمد والنعمة لله لا شريك 
له فإذا تأملت هذه الکلمات وما تشتمل عليه من المعاني 
الجليلة وجدتها آنها تشتمل على جميع آنواع التوحید وأن 
الأمر كما قال جابر رضی الله عنه : « أهل بالتوحید ». 
والصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالتوحید. 

فقوله: « الملك » من توحيد الربوبية» والالوهية من 
توحید الربوبية آیضا لان إثبات الالوهية متضمن لاثبات 
الربوبیة» وإثبات الربوبية مستلزم لاثبات الالوهية ولهذا لا 
تجد أحداً یوحد الله في آلوهیته الا وقد وحده في ربوبيته» 
لکن من الناس من يوحد الله في ربوبيته ولا يوحده في آلوهیته 
وحينئذ نلزمه ونقول: إذا وحدت الله في الربوبية لزمك أن 
توحده في الالوهية ولهذا فإن عبارة العلماء رحمهم الله 
محکمة: حیث قالوا: (توحید الربوبية مستلزم لتوحید 


1 شرح حدیث جابر بن عبدالله 


الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية) . 

ونأخذ توحيد الأسماء والصفات من قوله: « إن الحمد 
والنعمة ». 

والنعمة من صفات الأفعال» فقد تضمنت توحيد الأسماء 
والصفات. 

ومن أين نعرف أنه بلا تحریف» ولا تعطیل» ولا تكييف» 
ولا تمثيل؟ 

الجواب: من قوله « لا شريك لك » لأن التمثيل شرك 
والتعطيل شرك أيضا والمعطل لم يعطل إلا حين اعتقد أن 
الإثبات تمثيل فمثل أولا وعطّل ثانيا والتحريف والتكييف 
متضمنان التمثيل والتعطيل . 

وبهذا ت تبين أن هذه الكلمات العظيمة مشتملة على التوحيد 
كله ومع الأسف أنك تسمع بعض الناس ذ في الحج أو العمرة 
يقولها وكأنها أنشودة» لا يأتون بالمعنى المناسسب : تقول : 
(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك). 

لکنهم یقفون علی (ٍن الحمد والنعمة لك ثم یقولون: 
(والملك لا شريك لك). 


في صفة حجة النبي 2345 15 

مسألة : فهل لنا أن نزيد على ما ورد عن النبي ئي من 
لتلبية التي رواها جابر رضي الله عنه ؟ ۱ 

نقول : نعم فقد روى الإمام أحخمد في « المسند ٠:)‏ 
النبي ية كان يقول : ا لدي 
إضافة الموصوف إلى صفته أي: لبيك أنت الاله الحق . 

وكان ابن عمر رضى الله عنهما يزيد: « لبيك وسعديك» 
والخير في يديك» والرغباء إليك والعمل 6(" . 

فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات فلا بأس» اقتداء بعبد 
الله بن عمر رضي الله عنهماء لكن الأولى ملازمة ما ثبت عن 

وهل لهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير 
كعشر ذي الحجة؟ 

الجواب: نعم» لقول أنس رضي الله عنه : « حججنا مع 
النبي ية منا المكبر ومنا المهل »۳ وهذا يدل على آنهم 
ليسوا يلبون التلبية الجماعية ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية 


(۱) أخرجه الامام أحمد (۲/٦۷٤)ء‏ وأخرجه النسائي في كتاب المناسك/ 
باب كيف التلبية )5/ ۱7۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب التلبية (۱۱۸۶. 

() أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى 
إلى عرفة (1109)» ومسلم في كتاب الحج/ باب التلبية والتكبير في 
الذهاب من منى إلى عرفات (۱۲۸۵). 


1 شرح حديث جابر بن عبدالله 
لكانوا كلهم مهلين أو مكبرين لكن بعضهم یکبر» وبعضهم 
يهل» وکل يذكر ربه على حسب حاله . 

مسألة : قال العلماء رحمهم الله: وينبغي أن يذكر نسكه في 
التلبية» فإذا كان فى العمرة يقول: لبيك اللهم عمرق وفى 
الحج : لك اللهم خا وفى القران: لبيك اللهم عمرة 
وحجاً. 

ثم قال جابر رضي الله عنه : « حتى إذا أتينا البيت » يعنى 
الكعبة . 

وقوله: « استلم الركن » أي الحجر الأسود. وأطلق عليه 
أن يمسحه بيده وليس أن يضع يده عليه لأن الوضع ليس فيه 
استلام بل لابد من المسح» والمسح يكون باليد الیمنی لأن 

وهل يقبله؟ نقول: نعم لانه ثبت عن النبي ييه أنه كان 
قبله "!۲ لکن يقبله محبة لله عز وجل وتعظيمآ له لا محبة 
الجهال فيمسح يده بالحجر الأسود ثم يمسح بها بدنه أو 
(۱) آخرجه البخاري في الحج/ باب الرمل في الحج (۰)۱۰۵ ومسلم في 


الحج/ باب استحباب تقبیل الحجر الأسود (۱۲۷۰) عن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه . 


في صفة حجة النبي باز 5 
يمسح صبيانه الصغار تبركاً به فان هذا من البدع . 

ولهذا لما قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الحجر الأسود قال: « إن لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله اة يقبلك ما قبلتك 6 فأفاد 
رضى الله عنه بهذا آنه مجرد تعبد واتباع للرسول اة . إذاً 
فتقبيلنا للحجر الأسود هو محبة لله عز وجل وتعظيم له ومحبة 
تاه له وش له 

وهذا بعد استلامه ومسحه لا أنه یقبل يده بدود مسح 
وبدون استلام فإن شق اللمس آشار الیه" ۰۳ وإذا آشار إليه فإنه 
لا یقبل يده . 

كل هذه الصفات وردت عن النبی و وهي مرتبة حسب 
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الاسهل . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) لما روى نافع قال: «رآیت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده 
وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ية یفعله» أخرجه مسلم في 
الحج/ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف (ع۳۰۵). 

(۳) أخرجه البخاري في الحج/ باب التكبير عند الركن )۱١١۳(‏ من حديث 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: «طاف رسول الله وق على بعير كلما 
أتى على الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبرا. 


1 شرح حديث جابر بن عبدالله 


تقبيلهاء ثم استلام بعصا ونحوه مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية» 
والسنة إنما وردت في هذا للراکب فيما نعلم ثم إشارة. 

فالمراتب صارت أربعاً تفعل آولاً فأولاً بلا أذية ولا 

مسألة: كيفية الإشارة؟ هل الاشارة كما يفعل العامة أن 
تشير إليه كأنما تشير في الصلاة أي: ترفع اليدين قائلاً الله 
آکبر؟ الجواب: لا بل الإشارة باليد اليمنى. كما أن المسح 
یکون بالید الیمنی. ولکن هل تشیر وأنت ماش والحجر على 
يسارك» آم تستقبله؟ الجواب : روي عن عمر رضي الله عنه أن 
النبي 335 قال له: « إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف 
إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر ۷" قال: 
« وإلا فاستقبله » فالظاهر : أنه عند الإشارة يستقبله ولأن هذه 
الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل ؛ والاستلام والتقبيل 
يكون الإنسان مستقبلاً له بالضرورة لكن إن شق أيضاً مع كثرة 
الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماش . 

ويقول عند محاذاته ما ورد عن النبى ڪي ومنه عند ابتداء 
الطواف ١‏ بسم الله والله أكبر ۲۳ « اللهم إيماناً بك وتصدیقاً 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۰)۲۸/۱ وعبد الرزاق (۰)۸۹۱۰ والبيهقي 


)8١ /5(‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه . 
(؟) آخرجه البيهقي (۷۹/۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم = 


في صفة حجة البو بيا 1 
بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد بلا ۲۷ كما 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك . 

أما فى الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاذى الحجر 
اقنداء برسول اه ۳. اذا الحجر الأسود له ستتان: سنة 
فعلية وسنة قولية . 

وأما الركن اليماني فیستلمه بلا تقبیل ولا تکبیر ولا ٍشارة 
إليه عند التعذر. لأن ذلك لم يرد عن النبي كَل والقاعدة 
الفقهية الأصولية الشرعية: (أن كل ما وجد سببه في عهد 
الرسول تكله ولم یفعله فالسنة ترکه) وهذا قد وجد سيب 
فالرکن اليماني كان الرسول َيه يستلمه ولم يكن یکبر وعلی 
هذا فلا يسن التكبير عند استللامه . 

مسألة : وهل يستلمهما في آخر شوط؟ 

الجواب: يستلم الركن اليماني ولا يستلم الحجر الأسود 
لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في طوافه. وإذا انتهى إلى 
الحجر الأسود انتهی اف ولهذا لا یستلم الحجر الاسود 
ولا يكبر أيضاً في آخر شوط . لأن التکبیر تابع للاستلام ولا 


= الرکن قال: «بسم الله والله آکبر». 

)١(‏ أخرجه البيهقي (٥/۷۹)ء‏ وابن أبي شيبة (4/ 0۱۰۵ وعبد الرزاق 
ورك كن ات قياش رضي اه ا 

(۲) سبق تخریجه ص ۲۹. ۱ 


1 شرح ,حديث جابر بن عبدالله 
استلام الان والتكبير في أول الشوط» وليس فى آخر الشوط . 
مسألة : ماذا يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ 
الجواب: يقول: ١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة 
أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط وكان النبی كلا 

يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء) . 

وأما الزيادة « وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار » 
فهذه لم ترد عن النبي بيه ولا ینبغی للإنسان أن يتخذها تعبداً 
لله لکن لو دعا بها لم ینکر عليه لأن هذا محل دعاء. 

ولكن كونه يجعله مربوطا بهذه الجملة (ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة) غير صحيح وروي عن النبي تا أنه 
كان یقول أيضاً: « اللهم نی سالك العفو والعافية » ولكنه 
2 3 9 

وقوله: « فرمل ثلاثاً ومشی أربعاً » قال العلماء رحمهم 
الله : الرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطا. 

والظاهر أن مرادهم مع تقارب الخطا أي أن الانسان لا یمد 


(۱) آخرجه ابن ماجه في المناسك/ باب فضل الطواف (۲۹۵۷) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


في صفة حجة البي كيا ۳۱ 
خطوه لأن العادة في الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد. 
ولكن يسرع ولا يمد خطوه بل يكون طبيعيا وليس الرمل هو 
هز الكتفين كما يفعله الجهال. 

١‏ ثلاثاً؟ أي: ثلاثة أشواط ١‏ ومشى أربعاً ' يعني أربعة 
أشواط مشى على عادته بدون إسراع . ويسن له الإضطباع في 
الطواف وهو: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن» 
وطرفيه على عاتقه الأيسر والحكمة من ذلك : الاقتداء برسول ‏ 
الله لا“ وإظهار القوة والنشاط إذ هو أنشط للإنسان مما لو 
التحف والتف بردائه . 

مسألة: وهل الاضطباع مثل الرمل یکون في الأشواط 
الثلاثة أو يكون في جميع الأشواط؟ 

الجواب: نقول يكون في جميع الأشواط . 

وقوله: ١‏ ثم نفذ إلى مقام إبراهيم » يدل على أن هناك 
زحاماء وفي رواية ثم تقدم إلى مقام إبراهيم والجمع بينهما أنه 
نفذ متقدما إلى مقام إبراهيم ليصلي خلفه . 

ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه الصلاة 
)۱( آخرجه ال مام آحمد (۰)۲۲۳/۶ وأبو داود في المناسك/ با 

الاضطباع في الطواف (۰)۱۸۸۳ والترمذي في الحج/ باب أن النبي 


ية طاف مضطبعاً (۸۵۹) وابن ماجه في المناسك/ باب الاضطباع 
(۲۹۵۵) عن أبى يعلى بن أمية رضی الله عنه. 


ا شرح حديث جابر بو عبدالله 
والسلام يرقى عليه لما ارتفع جدار الکعبة. 

وقوله: « فقرأ « ويدوا من ما بوسر مس 4 ٠‏ قرأ 
ذلك في حال نفوذه إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر 
الله تعالى في قوله : « نیوا من مار نزو رم ۳ وهذا 
أمر مطلوب منا عندما نفعل العبادات أن نستشعر بأننا نقوم بها 
امتثالا لأمر الله تعالى لأن شعور الإنسان عندما يفعل العبادة 
بأنه يفعلها امتثالا لأمر الله تعالى فإن هذا مما يزيد فى إيمانه 
ویجد لها لذة ومذه هی نية المعمول له. بخلاف الذى یفعل 
العبادة وهو غافل عن هذا المعنی فان العبادة تکون کالعادت 
ولهذا قال المتکلمون على النیات إن النية نوعان نية العمل 
ونية المعمول له والاخيرة أعظم مقاما من الأولى لأن نية 
العمل تأتي ضرورة فما من إنسان عاقل یقوم بعمل الا وقد 
نواه وقصده حتی قال بعض العلماء رحمهم الله لو کلفنا الله 
عملاً بلا نية لكان من تکلیف ما لا یطاق . لكن المقام الأسنی 
والاعلی نية المعمول له التي تغیب عنا كثيراً. 

وقوله تعالی: ويدوا من ماه هتم #استدل 
بعض العلماء رحمهم الله باستشهاد النبي بيا بهذه الاية على 
أن ركعتي الطواف واجبة وهذا له حظ من النظر لأن النبي كَل 
فسر به الاية الدالة على الوجوب للأمر بها ولهذا لا ينبغي 


.۱۲۵ سورة البقرة» الاية‎ )1١( 


في صفة حجة النبي ويا ۳۳ 
للإنسان أن يدع الركعتين بعد الطواف . 

وقوله: « فجعل المقام بينه وبين البيت » المقام أي مقام 
إبراهيم جعله بينه وبين الکعبة . 

وهذا يشعر بأن المقام في مكانه الحالي لأنه لو كان لاصقا 
بالبیت كما في الرواية المشهورة ما احتاج أن يقول جعل بينه . 
وبين البيت لأن المقام لاصق بالبيت. 

وهذه المسألة اختلف فيها المؤرخون وأكثر المؤرخين 
على أنه كان في أول الأمر لاصقا بالبیت ثم زحزح ولكن 
الذي يظهر أنه من الأصل فى مكانه هذا . 

ومقام إبراهيم جعل الله فيه آية وهي أثر قدمي إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وقد شهده آوائل هذه الامة شهدوا آثر القدم 
ولكنه انمحى وزال لكثرة مسه من الناس . وقد أشار إلى هذا 
وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل'") 

وقوله: « فصلى » يعني ركعتين. واعلم أن المشروع في 


ر كعم 


هاتين الركعتين التخفيف وأن يقرأ فيهما ب #قل یا 
الک نوت 4و« هر أنه اعد 4 وانه لیس 


(۱) البداية والنهاية (1۳/۳). 


3 شرح حديث جابر بن عبدالله 


قبلهما دعاء وليس بعدهما دعاء . 

والحكمة من تخفیفهما أن تفسح المجال لمن هو أحق ‏ 
منك فالناس ينتهون من الطواف أرسالاً فإذا انتهی الطائفون 
وأنت حاجز هذا المكان تطيل الصلاة فمعناه نك حجزت 
مکاناً لمن هو أحق منك فلا تطل الصلاة ثم إنه قد يكون 
المطاف مزدحما فيحتاج الطائفون إلى المكان الذي أنت فيه 
أيضا فمن ثم خفف النبي بيا الصلاة واختار أن يقرأ بعد 
الفاتحة بسورتي الكافرون والإخلاص « فل ییا 
الکفروت # وف هو ال ح4 لأن إمام الحنفاء هو 
صاحب هذا المقام وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي 
قال الله لنبيه محمد كَل : « و۱ 
ا حَنِيفًا وما دمن لمن ر ڪين . 

۱ السورتين أن فيهما التوحيد كله 
بنوعيه التوحيد الخبري والتوحيد الطلبي العملي فالتوحید 
الخبري في فل هو له أحدٌ» والعملي الطلبي في ثل 
كاي األكيروت4 . 

وهل للمقام دعاء؟ 

الجواب: لیس للمقام دعاء ولا دعاء قبل الركعتين ولا 
بعدهما ولکن المشکلة أن مثل هذه البدع صارت كأنها قضایا 


اک أن ن آتبع مل تراهم 


(1) سورة النحل الاية ۱۲۳. 


فو صفة حجة لا ۳۰ 
مسلمة مشروعة حتى إن الحاج ليرى أن حجه ناقص إذا لم 
يفعل هذا وكل هذا بسبب تقصير العلماء أو قصورهم وإلا 
فمن الممكن أن يعطى هؤلاء الحجاج مناسك من بلادهم 

وقوله : « ثم رجع ی الركن فاستلمه » يعني استلم الحجر 
الاسود ولم يقبله ولم يرد عن النبي كَل أنه آشار یه وعلی هذا 
فيكون هنا استلام بلا تقبيل ولا إشارة إليه عند التعذر . 

وقوله: « ثم خرج من الباب إلى الصفا » يعني بعد أن 
صلى الركعتين خلف المقام رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج 
من الباب أي من باب المسجد إلى الصفا ومن المعلوم أنه 
سيختار الباب الذي يلى الصفا. والصفا هو الجبل الذي يكون 
امام الحجر الاسود من الكعية أو بمیل قلیلا إلى الرکن 
الا 


0 


1 ی ۱( 
وهو جبل معروف يسمى جبل ابي فبیس : 
وقوله : « فلما دنا من الصفا » يعني قرب منه . « قرا 


0 إن رة ين َع نوک أبدأ بما بدأ اللّه به 5۹ 


(۱) الصفا بالفتح اش ا راتفر ان ا عله اشن أن 
الحجارة الملس. جمع صفاة ویکتب بالالف ویثثی صفوان. ومنه 
الصفا والمروة وهما جبلان بين بطحاء مكة والمسجد. آما الصفا فمکان 
مرتفع من جبل أبي قبیس بینه وبين المسجد الحرام عرض الوادي الذي 
هو طریق وسوق. معجم البلدان (171۷/۳). 


1 شرح حدیث جابر بن عبدالله 


وفائدة هذه القراءة إشعار نفسه بأنه إنما اتجه إلى السعي 

ل و كاي 
)۱( 

e E‏ وليعلم الناس أيضا آنه 
ينبغى للإنسان إذا فعل عبادة أن يشعر نفسه أنه يفعلها طاعة لله 
عز وجل كما لو توضأ الإنسان فينبغي أن يستشعر عند وضوئه 
آن یتوضاً اسالا لقوله تعالی: اما ال اما زد 
ذخ ار “GI (DAs ssi‏ 
قمتم إلى ألصَلوة فاعسِلوا وجوه * '' الآية. ويشعر أيضا 
أنه يتوضاً كأن النبي بي أمامه يتبعه في وضوئه وهكذا جميع 
العبادات فإذا استشعر الإنسان عند فعل العبادة أنه يفعلها 
امتثالا لامر الله فانه يجد لها لذة وأثراً طيباً. 


وقوله: قرأ ۶ إن آلصّمَا وَالْمَروَه من شعایر أل يحتمل 
أنه قرأ الآية كلها وكان السلف يعبرون ببعض الآية عن 
الشاهد» وهو کون الصفا والمروة من شعائر الله وكون الصفا 
هو الذي يبدأ به» وهذا هو المتعين وذلك لأن الأصل أن 
الصحابة رضي الله عنهم ينقلون كل ما سمعوا وإذا لم يقل 
حتى ختم الاية أو حتى أتم الآية فإنه يقتصر على ما نقل فقط . 
(۱) سورة البقرة» الآية ۱۵۸. 
)۲( سورة المائدة» الآية 1 


في صفة حجة الب كَل ۳ 


وقوله: ين شا أله 4 الشعائر جمع شعيرة وهي 
النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله عز وجل . 

وقوله: « آبداً بما بدأ الله به » لأن الله بدأ بالصفا فقال: 
« # إن آلضّمَا وَالْمَروَة4 وفيه إشارة إلى أن الله إذا بدأ بشيء 
كان دلیلا على أنه مقدم إلا بدلیل . ۱ 

وقوله: « فرقي الصفا " آي: عليه وهذا الرقي لیس 
بواجب وانما هو سنة والا لو وقف على حد الصفا من أسفل 
حصل المقصود لقوله تعالی: « قلا جاح عليه أن يصو 
بها ۲۳4 وحد الواجب الان هو حد هذه الأسياخ التي 
جعلوها للعربات وعلی هذا فلا يجب أن یصعد ویتقدم ولا 
سیما في أيام الزحام . 

وقوله: « حتى رآی البیت » آي: الکعبة « فاستقبل القبلة 
فوحد الله وکبره وقال: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له 
الماك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر ». 

وقوله : « وحد الله " آي : نطق بتوحیده ولعله قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر الله آکبر. واللفي هنا نفي للاله الحق آي: لا إله 
حق إلا الله وأما الالهة التي تعبد من دون الله فلیست بحق كما 


(۱) سورة البقرق الاية ۱۵۸. 


1 شرح حديث جابر بن عبدالله 
قال تعالى : « دلت بارک الل هو الق وک ما غوت 
من دونه هو البنطِلٌ»” د 

وقوله: « وكبره وقال لا إله إلا الله » يحتمل أنه زائد على 
قوله: فوحد الله أو أنه تفسير له. لكن وردت السنة بأنه يكبر 
ثلاث تكبيرات ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهم بعض 
العامة حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في 
الصلاة هذا خطأ. لكن يرفع يديه ويكبر ثلاثاً ويقول لا له إلا 
لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده. 

وقوله: « وحده لا شريك له » وحده تأكيد للإثبات و« لا 
شريك له » تأكيد للنفي واستفدنا توحده بالملك من تقديم 
الخبر « له الملك » لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 
والملك يشمل ملك الذوات أي الأعيان وملك التصرف والله 
سبحانه وتعالى مالك لكل ما فى السموات والأرض مالك 
لتصرف فیهما لا شريك له في ملکه ولا في تدبیره. 

وقوله : « وله الحمد » یعنی أنه يحمد على كمال صفاته 
رفلن كنال ] نعافة OT‏ اک سان ال ات 
وأفعاله. وأعقب به قوله « له الملك » ليفيد أن ملكه ملك 


(1) سورة الحح؛ الآية 1۱۲ . 
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يحمد عليه فما كل من ملك شيئا وتصرف فيه يحمد على 
تصرفه لكن الله عز وجل يحمد على ملكه وتصرفه . 

وقوله : ( وهو على كل شيء قدير » كل شيء فالله تعالى 
قادر عليه إن كان موجوداً فهو قادر على اعدامه وتغییره وان 
كان معدوماً فهو قادر على إيجاده. والقدرة: صفة يتمكن بها 
من الفعل بدون عجز وهي أخص من القوة من وجه وأعم من 
وجه لن القوة يوصف بها من له إرادة ومن لا إرادة له فيقال: 
حديد قوي وإنسان قوي وأما القدرة فلا يوصف بها إلا من 
كان ذا إرادة فيقال الإنسان قدير ولا يقال الحديد قدير لكن 
القوة أخص لأنها قدرة وزيادة ولهذا نقول: كل قوي ممن له 
قدرة فهو قادر ولا عكس . 

وقوله : « لا إله إلا الله وحده » كرر ذلك لأن باب التوحيد 
أمر مهم ينبغي تكراره ليثبت ذلك في قلبه وهو مع ذلك يؤجر 
عليه . 


وقوله: « أنجز وعده » يعني: بنصر المؤمنين فأنجز 
ل ع 
إن ا ا میک مین ر وسک میت . 

وقوله : ال 5 
عباد الله قائم بأمر الله فإنه منصور قال الله تعالى: 9# إا صر 


.۲۷ سورة الفتح» الآية‎ )١( 
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مرو 2 


1 : مسر سم وش رو مرف ملس ری (۱) 
ستاو زب -امنوا نی یو الديا ونوم يفوم الأشْهدد» : 


هھ 


وقوله : ) وهزم الأحزاب وحده ) الأحزاب جمع حزب 


و وول مي جر و سودي 3 
# ريون ثرا نور أله بأفوكههم وه ميتم ورو 4 . 


فهزمهم الله وحده ومثال على ذلك قصة الأحزاب الذين 
تجمعوا لحرب النبي ية وحاصروه في المدينة وهم نحو 
عشرة آلاف نفر ومع ذلك هزمهم الله وحده أرسل عليهم ريحاً 
وجنوداً فقلقلتهم حتى انهزموا. وهل المراد بهزيمة الأحزاب 
فى قوله « وهزم الأحزاب وحده » ما جرى في عام الخندق أو 
ماهو آعم!؟ نقول ما هو أعم . 

وقوله : « ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ) يعني 
قال هذا الذكر ثم يدعو ثم يقوله مرة أخرى ثم يدعو ثم يقوله 
مرة ثالثة ثم ينزل لأنه قال: « ثم دعا بين ذلك » والبينية 
تقتضي أن يكون محاطاً بالذكر من الجانبين فيكون الدعاء 

وقوله: « ثم نزل إلى المروة " أي مشى إلى المروة متجهاً 
إليها . 


(۱) سورة غافرء الآية ۵۱. 
(۲) سورة الصف الاية ۸. 
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والمروة هی الجبل المعروف ۲ وهما جبلان 
معروفان في مكة آحدهما آبو قبيس والثاني قعیقعان . 

وقوله : « حتی اذا انصت قدماه في بطن الوادي سعی ٠‏ 
الأخضرين الان وکان فى عهد النبی ية مسیل المیاه النازلة 
من الجبال . 

وقوله : ( سعی » أي : رکضص ركضاً شديداً حتی إن ازاره 
لتدور به من شدة السعی . 

وقوله: « حتى إذا صعدتا » يعني ارتفع عن بطن الوادي 
« مشى حتى أتى المروة » وإنما فعل ذلك اقتداء بأم إسماعيل 
رضي الله عنها فإن أم إسماعيل لما وضعها إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام هي وولدها في هذا المکان وجعل عندهما 
ماء وتمرا فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء 
وترضع الطفل فنفد التمر والماء وجاعت الأم وعطشت 
ونقص لبنها فجاع الطفل فجعل الطفل يصيح ويتلوى من 
)١(‏ تعيقعان: بالضم ثم الفتح بلفظ تصغير: وهو اسم جبل بمكة قيل: إنما 

سمي بذلك لأن قطوراء وجرهم لما تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه. 

وعن السدي أنه قال: سمي الجبل الذي بمكة قعيقعان لأن جرهم 

كانت تجعل فيه قسيها وجعابها ودرقها فكانت تقعقع فيه. والواقف 

على قعيقعان يشرف على الركن العراقي إلا أن الأبنية قد حالت بينهما. 

.)٤١١ /٤( معجم البلدان‎ 
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الجوع فأمه من أجل الأمومة رحمته وخرجت إلى أدنى جبل 
إليها تستمع لعلها تسمع أحداً أو ترى أحدا فصعدت الصفا 
یه أقرب جبل إليها 
بعالقها ی وت إليه تمشي وهي تنظر إلى الولد 
فلما نزلت بطن الوادي تیه اراد خی فسات سم 
رکضا شدیدا من أجل أن تلاحظ الولد فلما صعدت من 
المسیل مشت حتی أتت المروة ففعلت ذلك سبع مرات وهي 
في آشد ما تکون من الشدة لا بالنسبة إليها جائعة عطشی فقط 
ولا بالنسبة إلى الولد فقط وعند الشدة يأتي الفرج فبعث الله 
عز وجل جبریل فضرب بعقبه أو جناحه الأرض في مکان 
زمزم فنبع الماء بشدة فجعلت آم إسماعيل تحجر الماء تخشی 
أن يضيع من شدة شفقتها قال النبي ی يرحم الله أم إسماعيل 
لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً. ولكن لا شك أن هذا من 
حكمة الله عز وجل ووجه ذلك أنه لو كانت عينا معينا في هذا 
المكان وقرب الكعبة لصار فيها مشقة على الناس ولكن من 
نعمة الله عز وجل أن صار الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. 


ا ال د الماء فكان هذا الماء 
طعاماً وشراباً وجعلت : تسقى الولد والحديث ذكره البخاري 
مطولا(۲۳ فهذا أصل السعى كما قال النبی َة فلذلك سعى 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الانبیای باب (يزفون) النسلان في المشي = 


في صفة حجة البو کار ۳ 
الام 

والمهم أن النبي بي لما انصبت قدماه في بطن الوادي 
سعى من أجل أن الناس إنما سعوا من أجل سعي أم 
إسماعيل . 

وقوله : « ففعل على المروة كما فعل على الصفا الم يذكر 
قد بين النبى بل أن السعى لذكر الله فقال: « إنما جعل 
الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر 
۳ فأي ذكر تذكر الله به فهو خير سواء بالقرآن أو 
شىء تذكر الله به فانك قد حصلت على المطلوب . 

وهل ينافي ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 
الجواب: لاء لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر من 
الذكر لآنه تذكير للخلق بما شرع الله لهم . 

وقوله : « ففعل على المروة كما فعل على الصفا » يعني 
من الصعود والدعاء والمقام » فعل النبي َة ذلك سبع مرات 


الله » 


.)۳۳۹۶( 

(۱) آخرجه آبو داود في المناسك/ باب الرمل (۰)۱۸۸۸ والترمذي في 
الحج/ باب ما جاء في كيف يرمي الجمار (۰)۹۰۲ والدارمي في 
المناسك/ باب الذکر بعد رمي الجمار (۲۷۹). 
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فلما كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة وأمر 
الناس من لم يسق الهدي منهم أن يجعلوا نسكهم عمرة 
فجعلوا يراجعون النبى بي حتى قالوا : الحل كله يارسول الله 
قال : الحل كله قالوا : نخرح إلى منى وذكر أحدنا يقطر من 
يعني من جماع أهله قال : افعلوا ما آمرکم به فلولا أن معي 
الهدي لأحللت معكم فأحلوا رضي الله عنهم . آما النبي لا 
ومن ساق الهدي فلم يحلوا ثم نزلوا بالابطح"" في ظاهر مكة 
فلما كان يوم التروية خرجوا إلى منى فمن كان منهم باقيا على 
إحرامه فهو مستمر في إحرامه ومن كان قد أحل أحرم بالحج 
من جديك . 

وقوله : « لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل 
وليجعلها عمرة » هل يقال إن النبي بيا تمنى خلاف الواقع أو 
يقال إن هذا خبر مجرد . الجواب : الثاني . فالنبي ييه لم 
یتمن لأنه يعلم أن هذا هو الأفضل أعني قرانه لكنه قال 
للصحابة رضي الله عنهم هكذا لتطييب نفوسهم ويحلوا 
برضى . 


)١(‏ الأبطح : بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء المهملة هو كل مسيل 
فيه دقاق الحصى فهو أبطح والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لآن 
المسافة بينه وبينها واحدة وربما كان إلى منى أقرب وهو المحصب . 
معجم البلدان )٩٥ /١(‏ . 
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وقوله: « فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول 
لله آلعامنا هذا أم لأبد؟ » قوله: « فقام سراقة » كان هذا عند 
المروة والسياق الذي في البخاري رحمه الله كان عند العقبة 
فما الجمع بینهما؟ نقول الجمع بينهما: ربما أن سراقة رضي 
الله عنه أعاد السؤال مرة ثانية إما لأنه نسى ما قاله عند المروة 
وإما لزيادة التأكد وهذا قد یقع . ۱ 

وقوله : « وقدم علي من اليمن ببدن النبي 355 فوجد فاطمة 
رضي الله عنها ممن حل ولبست ثياباً صبیغاً واکتحلت فأنكر 
ذلك علیها» فقالت: إن آبی آمرنی بهذا قال فکان علی بقول 
بالعراق : فذهب إلى رسول الله ية محرشاً على فاطمة للذي 
صنعت مستفتياً لرسول الله ي فیما ذکرت عنه» فأخبرته آني 
آنکرت ذلك علیها» فقال : ۱ صدقت صدقت . ماذا قلت حين 
فُرضت الحج » قال : اللهم إني أهل بما آهل به رسولك ». 
قوله: « قدم علي من اليمن * أي وصل إلى مكة والنبي َك 
في الابطح . والسبب في ذهابه إلى اليمن لأن النبي یا أرسله 
إلى اليمن للدعوة إلى الله وأخذ الزكوات منهم وغير ذلك . 

وقوله: « ببدن النبي بي ؛ أي ببعضها لآن بعضها جاء بها 
علي رضي الله عنه وبعضها جاء بها الرسول ئي كما يأتي في 
آخر الکلام. 

وقوله : « فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست 
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ثياباً صبیغاً » أي وباً جميلاً وكأنها متهيئة لزوجها رضي الله 


ا 
وقوله : ( فأنکرت ذلك عليها ال 0 
العمرة في أشهر الحج. 
وقوله : « فقالت : إن أبى أمرنى بهذا » أي أخبرته أن آباها 
ككل أمرها بهذا . 


وقوله: « فذهبت إلى رسول الله 5ل محرشاً على فاطمة 
للذي صنعت مستفتياً لرسول الله تا فيماذكرت عنه » 
التحريش في الأصل التهيبج والاغراء كما يحرش بين البهائم 
وكما يحرش بين الناس ولهذا يقال حرش فلان على فلان أي 
هيج غيره عليه وأغراه به. فذهابه للنبي ية لغرضين الغرض 
الأول التحريش على فاطمة رضى الله عنها لماذا تحل» 
والثاني الاستفتاء» هل عملها صحيح أو غير صحيح؟ 

'وقوله: « فأخبرته أنى آنکرت ذلك عليها فقال: صدقت 
صدقت » يعني أمرتها بهذا وكرر ذلك توكيدا لأن المقام 
يقتضي ذلك. فقوله: س 
به . وإنما أمرها النبي ی كما أمر غيرها لانها تسق الهدي 

وقوله : « ماذا قلت حين فرضت الحج » أي سأل النبي كَل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال حين فرض الحج 
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قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال: إن معي 
الهدي فلا تحل . 

ففي هذا دليل على مسألة خاصة بعلي رضي الله عنه. 
وعلی سسالة عامة للمسلمین . 

آما المسألة الخاصة بعلي فهو ذکاژه رضي الله عنه وفطنته 
وحرصه علی التأسي پرسول الله اة حیث أحرم بما آحرم به 
الرسول 5 . 

آما المسألة العامة فهی جواز مثل هذا أي أنه يجوز للانسان 
آن یقول لبيك أو احرمت بها آحرم به فلان ممن یثق بعلمه 
ودینه مع أنه سیکون مجهولاً له حتی يصل إلى فلان . 

فإذا قال آحرمت بما أحرم به فلان وکان فلان قارناً فهل 
لهذا إذ لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة؟ 

الجواب: نعم لأنه لو حرم به من أول فإننا نأمره أن يحل 
بعمرة فكيف إذا كان مقتدياً بغيره» ولكن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أشركه النبي ی في هديه وجعل منه نصيبا. 
ولهذا قال معي الهدي فلا تحل . 

وظاهر هذه العبارة أن من أحرم بمثل ما أحرم به فلان 
وكان فلان قد ساق الهدي ولم يحل فإن الثاني لا يحل لكن 
هذا مقيد بما إذا كان الثانى قد ساق الهدي أو مشاركاً له فيه 
كما سيأتي في سياق الحديث أن النبي يلل أشرك علياً رضي 


ف شرح ,حديث جابر بن عبدالله 
الله عنه فى هديه . 

وقوله: « قال جماعة الهدى الذى قدم به علي من اليمن 
والذی أتى به النبى ية مائة ». 

قوله: ١‏ جماعة » أي مجموع الهدي و(مائة) بالألف 
ولكن هذه الألف لا ينطق بها والناطق بها يعتبر لاحناً بل يقال 
مئة كما يقال فئة بدون نطق الألف . 

وقوله: « فلما كان يوم التروية » « يوم » بالرفع مع أنه 
ظرف زمان لانه هنا سلبت منه الظرفية ف « يوم » هنا فاعل 
( كان » وکان هنا تامة ولیست ناقصة فلا تحتاج إلى اسم 
لآن الناس یتروون فيه الماء لما بعده يعني یستسقون فيه الماء 
لیوم عرفة وأيام منی . ومن هذا الیوم إلى آخر أيام التشریق 
لكل يوم من هذه الایام الخمسة اسم خاص فالثامن یوم 
التروية والتاسع يوم عرفة والعاشر یوم النحر والحادي عشر 
يوم القر والثاني عشر يوم النفر الأول والثالث عشر يوم النفر 
الثاني . 

وقوله: « توجهوا إلى منى » الضمير يعود على النبي مَل 
وأصحابه توجهوا من الأبطح لأن النبي ی نزل هناك في 
الابطح ولم يذكر جابر رضي الله عنه أن أحداً من الصحابة 


في صفة حجة البو کل اک 


ذلك لبينه . 


وقوله: ١‏ إلى منى » منى: اسم مكان معروف وسميت 
بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. أي: يراق من 
الدماء وهي من حيث الاعراب مصروفة فنقول: منى 
بالتتوين. وحدها شرقاً وغرباً من وادي محسر إلى جمرة 
العقبة» ومن الشمال والجنوب قال العلماء رحمهم الله: كل 
سفوح الجبال الكبيرة ووجوهها التي نتجه إلى منى من منى . 
وبناء على هذا تكون منى واسعة جداً وتسع الحجاج لو أنها 
نظمت تنظيماً تاماً مبيناً على العدل. لكن بعض الناس يتخذ 
مکاناً واسعاً يسع أكثر من حاجته . 

مسألة : توجد مشكلة فى الوقت الحاضر » يقول بعض 
اش فا لا E‏ الا با خره فيل E‏ 
آستأجر آرضا في منی؟ 

فالجواب : نعم يجوز والائم على المؤجر الذي أخذ المال 
بغير حق أما المستأجر فلا إثم عليه. ولهذا قال فقهاء الحنابلة 
رحمهم الله : لا يجوز تأجير بيوت مكة ولكن إذا لم يجد بيتا 
إلا بأجرة دفع الأجرة والإثم على المؤجر وبيوت منى وأرضها 
من باب أولى لأن منى مشعر محدود محصور. فأين يذهب 
الناس إذا استولی علیها من یقول : آنا لا آنزل فیها الناس الا 
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بأجرة؟ ! 


أما مكة فيمكن أن ينزل الإنسان بعيدا ولكن منى وعرفة 
فيها بناء يؤجره ولا أن يختط أرضاً ويؤجرها فان فعل فالناس 
معذورون يبذلون الأجرة والإثم على الذي أخذها. 


وقوله: ١‏ وركب النبي < فصلی بها الظهر والعصر 

والمغرت والعشاء والفحر » صلی بمنی خمس صلوات کل 
صلاة في وقتها بدون جمع لانه لوکان یجمع لبینه جابر رضي 
الله عنه فان الجمع خلاف الاصل ولما لم ینبه عليه علم أن 
صلاة الب ار هذه الصلوات الخمس صلاة مفرودة کل 
صلاة في وقتهاء الظهر والعصر والعشاء قصراً لحديث أنس 
الثابت في الصحيحين أن النبي و خرج عام حجة الوداع ولم 
يزل يصلي رکعتین حتی رجع إلى المدينة ۲۳ وأنس رضي الله 
عنه له خبرة بأحوال النبی له لأنه خادمه . 


وقوله : ١‏ أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله 
4 ولا تشك قريش الا أنه واقف عند المشعر الحرام كما 


( قال أنس رضي الله عنه : ١اخرجنا‏ مع رسول الله ية من المدينة إلى مكة 
فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدینة» أخرجه البخاري 
في كتاب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير (۰)۱۰۸۱ ومسلم 
في صلاة المسافرين .)1٩۳(‏ 


فوصفة حجة النج ...اه 
كانت قريش تصنع في الجاهلية " قريش لحميتها الجاهلية 
وتعصبها لا تقف يوم عرفة إلا في مزدلفة تقول نحن أهل 
الحرم فلا نخرج إلى الحل وأما بقية الناس فيقفون في عرفة 
لكن النبي کل جدد الحج على مشاعر إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 


وقوله : « فأجاز حتی آنی عرفة » آجاز بمعنی تعدی يعني 
جاوز مزدلفة إلى عرفة . 

وقوله : ١‏ فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها » أجاز 
النبي بلا حتى أتى عرفة وكان قد أمر أن تضرب له قبة ب 5 
وهي قرية قرب عرفة فضربت له القبة بنمرة فنزل بها حتى 
زالت الشمس وهذا النزول فيه استراحة بعد التعب من المشي 
من منى إلى عرفة لأن هذه هي أطول مسافة في الحج ‏ من 
منی إلى عرفة - فبقي النبي یا هناك واستراح. ۱ 

وظاهر السیاق أن نمرة من عرفة لأنه قال: « حتی آتی 
عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » وهذا يدل على أن نمرة 
من عرفة وآنها جزء منها فتکون نمرة اسم لمکان معين من 
)۱( نمرة: بفتح آوله وکسر ثانيه أنثى النمر : ناحية بعرفة نزل بها النبي کف 

وقیل الحرم من طریق الطائف على طرف عرفة من نمرة على آحد عشر 


ميل وقیل نمرة الجبل الذي عليه آنصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت 
من المأزمين ترید الموقف. معجم البلدان (۳۵۲/۵). 


3 شرح حوديث جابر بن عبدالله 
عرفة. 

وهذا أحد القولين لأهل اللغة وأهل الفقه فإن أهل اللغة 
وأهل الفقه اختلفوا هل نمرة من عرفة أم لا؟ 

فجزم النووي رحمه الله“ وجماعة من أهل العلم بأنها 
ليست من عرفة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
رحمه الله وهذا هو الصواب لأن النبى اة أذن ببناء الخيمة 
فيها ولو كانت مشعراً لم يأذن ببناء الخيمة فيها ولهذا ما بني له 
خيمة في عرفة ولا بني له خيمة في منى حتى إنه يروى أنه قيل 
له ألا نبني لك خيمة في منى فقال : (لا منى مناخ من سبق 
هكذا روي عنه وكونه يأذن أن يبنى له خيمة في نمرة يدل على 
أنها لست س المقاغ زلا لما نها .` 

وأما قوله: « حتى أتى عرفة » فمعناه بیان لمنتهی تجاوزه 
وأنه لم يقف بمزدلفة كما كانت قريش تفعل بل تجاوزها حتى 
بلغ عرفة التي هي موقف الناس كما قال الله تعالى: ثم 
يصوأ ین یت تکام انکاش 4 والناس يفيضون من 
عرفة ولهذا لم يقل: « فوجد القبة قد ضربت بها في نمرة ». 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (147/5. 007١17‏ وأبو داود في المناسك/ باب 
تحريم مكة (۲۰۱۹ والترمذي في الحج/ باب ما جاء أن منى مناخ 
من سبق (۸۸۱) وابن ماجه في المناسك/ باب التزول بمنى (۳۰۰۲). 
(۳) سورة البقرة» الآية ۱۹۹. 


في صفة حجة الي كَل 5 

وذهب آخرون إلى أنها من عرفة وهو قول جماعة من أهل 
الفقه ومن أهل اللغة أيضا كما في القاموس"'' وسيأتي إن شاء 
لله ما يترتب على هذا الخلاف من الحكم في الفوائد. 

فان قال قائل: أين تقع نمرة؟ 

قلنا: تقع نمرة على حدود الحرم عند الجبل الذي يكون 
على يمينك وأنت سائر إلى عرفة من الطريق الذي يخرج على 
المسجد ويقولون إن نمرة عند أعلام الحرم وهذا ما جزم به 
الأزرقي رحمه الله صاحب تاريخ مكة". 

وقوله: ١‏ فوجد القبة » القبة خيمة من صوف أو غيره 
ضرب للرسول 95 فنزل بها واستراح. 

وقوله: « حتى إذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فرحلت 
له » زاغت : بمعنى مالت إلى الغرب والقصواء اسم ناقته التي 
حج عليها صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: « فرحلت له » أي جعل رحلها عليها وفيه دليل 
على أنه قد نزل الرحل عنها لأنه استراح من أول النهار إلى 
زوال الشمس وهنه مدة طويلة. 

وقوله : « فآتى بطن الوادي » يعني وادي عرنة نزل فيه عليه 


رم 
(۲) أخبار مكة (۲۰۲/۲). 


31 شرح حديث جابر بن عبدالله 
الصلاة والسلام لأنه أسهل من الأرض الجرداء إذ إن مجرى 
الوادي سهل لين. ففي هذا دليل على طلب السهل في النزول 
ولکن لا ت الانسان في مجاري السیول ان السیول قد تار 
بدون شعور فیکون في ذلك ضرر ولهذا نهي عن الا قامة فيهاء 
آما إقامة النبي بيا هنا فإنها إقامة قصيرة يسيرة. 

وقوله : « فخطب الناس » خطبهم خطبة عظيمة بليغة قرر 
فيها قواعد الاسلام""* فقال عليه الصلاة والسلام: ١‏ إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا » أكد التحريم عليه الصلاة والسلام تحريم 
الدماء والأموال بهذا التأكيد كحرمة يومكم هذا وهو يوم عرفة 
فإنه يوم حرام لأنه من جملة أيام الحج والناس فيه محرمون . 

وقوله: « في شهركم هذا » يعني شهر ذي الحجة لأنه من 

الأشهر الحرم بل هو أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة . 

وقوله : « في بلدكم هذا » يعني مكة فإنه لا شك أنه أعظم 
البلاد حرمة هي مكة . 

وقوله: « آلا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع » يعني موضوع تحت القدم وهذا كناية عن إبطاله 
وإهانته لأنه جرت عادة الناس أن الشيء المكرم يقال على 


حميد رحمه الله فى رسالة صغيرة مفيدة. 


في صفة حجة النبي و - 
ال رس والمهان يقال تحت القدم . 

والمعنی آنها باطلة مهينة لا عبرة بها. وهذا عام في جمیع 
آمور الجاهلية كلطم الخدود وشق الجیوب والدعاء بدعوی 
الجاهلية وغیر ذلك . وعلی هذا فیکون کل آمور الجاهلية قد 

وقوله : «ودماء الحاهلية موضوعة » أي الدماء التى 
حصلت بين آهل الجاهلية كلها موضوعة لا حکم لها ولا 
قصاص ولا دية ولا شىء . 

وقوله: « وان أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث » يعني ابن عمه عليه الصلاة والسلام وضعه الرسول 

وقوله : « فقال كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذیل ) 
فهذا قريب النبي ئة ابن عمه آهدر النبي ية دمه وجعله 
موضوعاً يعني فلا يطالب به» كل هذا لثلا یعود الناس إلى 
أمور الجاهلية فيطالبون ما كان بينهم من أمور الجاهلية من 
دماء أو أموال. 

وقوله: « وربا الجاهلية موضوع. ون آول ربا آضع ربانا 
ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله » 

كل ربا الجاهلية موضوع أبطله النبي تا وأول ما أبطل من 
الربا ربا أقاربه ربا عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه وكان 


52 شرح حديث جابر بن عبدالله 


غنياً يرابي فوضع النبي ي رباه کله» وهذا تحقيق لقوله 
تعالی : # وان تیم فل تبتم فلکم رء‌وش لسن که تیم لمرد ولا 
رد 9 


ثم انتقل بيا إلى قضية المرأة التي كانت في الجاهلية 
مظلومة» وكان الرجال يستعبدون النساء حتى تصل بهم الحال 
إلى أن يمنعوهن من الميراث ويقولون لا إرث للمرأة الإرث 
للرجال لانهم هم الذين يذودون عن البلاد ویحمون 
الأعراض . 

أما المرأة فليس لها ميراث» ولكن الإسلام حكم بالعدل 
في النساء وأعطاهن حقهن . 

من ذلك إعلان النبي 5 هذه الخطبة في قوله « فاتقوا الله 
فى النساء » أي لا تظلموهن ولا تقصروا فى حقوقهن ولا 
تعتدوا عليهن. وقوله: ١‏ فإنكم او ان الله » أي 
آمانة عندکم لا يجوز الغدر فیها ولا الخيانة. وقوله: 
اريت روسن ا ی « وان 
هم لفروجهم حَلفظون © > الا علج آژوجهم أ أو مَا مَلَكََتٌ 
ینم ۳ فهذه من كلمات الله التي استحل بها الرجل فرج 


۶ 


ام اته . 


(۱) سورة البقرق الآية ۲۷۹. 
(۲) سورة المومنون الایتان ۵ -5. 


في صفة حجة انبم يا نك 


وقوله: ١‏ ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه » هذا من حق الزوج على زوجته أن لا توطىء فراشه 
أحداً يكرهه. والمراد بالفراش ما هو أعم من فراش النوم 
فيدخل فى ذلك فراش البيت ويدخل فى ذلك أيضاً ما كان 
وسيلة إليه كإدخال أحد بيت زوجها وهو يكرهه سواء كان من 
أقاربها أو من الأباعد فلا يحل للمرأة أن تدخل أحداً بيت 
زوجها وهو لا يرضى بذلك . 


وقوله: « فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ' 
يعني إذا أدخلن في بيوتكم من تكرهونه فاضربوهن . وهنا قال 
ية اضربوهن وفي القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى : 
«وَالق اون ویش ووش وَآهْجُرُومُنَ في 
لْمَصمَاجع وَأَصْرِبْوَهُنَ 4 والفرق بينهما أن الآية قال الله فيها 
ل وال تافو نورش وأما هذا الحديث فقد وقعت 
المفسدة محققة منها فتضرب على ما مضى لا إصلاحا 
للمستقبل» الاصلاح هو قوله: « مَعِظُوهْرى وَأَهْجَرُوضنَ 
في الْمَصَاجِع مهن 4 . لكن هذا تأديب وتعزير على ما 
وقع من المرأة حيث أوطأت فراش زوجها من يكرهه لكنه 
ضرب غير مبرح أي غير شديد ولا جارح لجسدهاء بل هو 
ضرب خفيف يحصل به التأديب وبيان سلطة الرجل عليها. 


(۱) سورة النسای الآية ۳۶. 


58 شرح ,حديث جابر بن عبدالله 


وقوله: ١‏ ولهن علیکم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » 
« وكسوتهن » أي ما يستر به ظاهر الجسد فهو على الزوج 

وقوله: « بالمعروف » أي بما يتعارفه الناس مما يكون 
على الزوج الغني حسب غناه والفقير حسب فقره. 

واختلف العلماء رحمهم الله هل المعتبر حال الزوج أو 
حال الزوجة أو حالهما . 


فالمشهور من المذهب أن المعتبر حالهما. والقول الثاني 
آن المعتبر حال الزوج. والقول الثالث أن المعتبر حال 
الزوجة. والصواب أن المعتبر حال الزوج لقول الله تعالی: 
« لفق ذو سعق ين سَعَيْو وس در عله رزفم ففق ما که 
أ“ فالغنية مع الغني نفقتها نفقة غني والفقيرة مع الفقیر 
نفقتها نفقة فقير والمتوسطة مع المتوسط نفقتها نفقة المتوسط 
وهذا واضح تتفق فيه الأقوال. 

والغنية مع الفقیر نفقة فقير على القول بأن المعتبر حال 
الزوج» ونفقة غني على القول بآن المعتبر حال الزوجة ونفقة 
متوسط على القول بأن المعتبر حالهما لکن الصحیح أن 


.۷ سورة الطلاق. الآية‎ )١( 


في صفة حجة البو لا ظ 
المعتبر حال الزوج. 

ويفهم من هذا الحديث أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو 
كانت غنية وهو فقير لأن النبي کل أعلن في هذا المجمع أن 
الانفاق على الزوج خلافاً لابن حزم رحمه الله حيث قال إذا 
E‏ الزوجة يشي انه بزمهاآن 7 تنفق عليه لعموم 
قوله تعالی: 8 وَعَلَ ألْوَاثِ مثل ذلك 4“ والزوجة وارث 
للزوج فیلزمها أن تنفق عليه . فیقال نعم فیما إذا كان الانفاق 
من أجل المواساة آما إذا كان معاوضة فلا یمکن أن نلزم 
الزوجة بالانفاق على زوجها لآن المستمتع الزوج. ولهذا 
سمی المهر أجراً كأنه دفعه المستأجر إلى الأجير فالانفاق 
EES‏ لدي فين ات العو اسان ما ی گس انب 
المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم يجب على الغني أن ينفق 
على الفقير. 

وقوله : « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به كتاب الله » هذا فيه بیان بعد الإجمال والبيان بعد الإجمال 
من أساس البلاغة لأن الشىء إذا جاء مجملاً تشوفت النفوس 
إلى بيانه فقد قال : ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده فتتشوف 
النفوس ما هذا؟ فقال بي : « كتاب الله » يعني هو كتاب الله 
وهو القرآن الكريم وأضيف إلى الله لأن الله هو الذي أنزله وهو 


(۱) سورة البقرةء الآية ۲۳۳. 


1 شرح بحديث جابر بن عبدالله 
الذي تكلم به وسمي كتاباً لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ 
وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيدينا. 

وقوله : 0 امارد نماكم 3 ۰ .يسألون عن 
عن ذلك ت للحجة عل .إلا فرب عز وجل بعل أن 
بقوله فا و کت > لب یت < 0174 
ا 01 

وقوله: ١‏ ثم آذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى 
العصر » أذن يعنى أمر بالأذان وكذلك فى الإقامة لأن مؤذنه إذ 
ذاك بلال رضي الله عنه أمره أن يؤذن بعد الخطبة ثم آقام 
ولكن لم يصل الجمعة لانه لیس من هدي الرسول ی أن يقيم 
الجمعة في السفر ومن آقام الجمعة في السفر فهو مبتدع 
وصلاته باطلة وهذا يدل على قصور نظر بعض الناس الذين 
قالوا إن الجمعة واجبة فى الحضر والسفر. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أنها لا تجب في السفر مع أن 
وجب فى السفر؟ 


٩ ۸ سورة التکوین الآية‎ )١( 


في صفة حجة البو لا 1 


فالجواب: هذا النبي اة يصلي في السفر وكم مر عليه من 
جمعة؟ 

كثير ومع ذلك لم ينقل عنه حديث صحيح ولا ضعيف أنه 
كان يقيم الجمعة في السفر فمن أقام الجمعة في السفر فهو 
مبتدع بلا شك مخالف لهدي النبي تا وصلاته باطلة. فهذا 
البي بلا في أعظم جمع اجتمع به في أمته في حجة الوداع 
تت عليه الجمعة وهو في أفضل يوم وهو يوم عرفة ومع ذلك 
ما أقام الجمعة ولو كانت مشروعة فهل يدعها الرسول كَلِ؟ ! 

أبداً لا يمكن فلما لم یفعلها مع وجود السبب المقتضي لها 
علم أنها ليست مشروعة وأنها ليست من دين الله ولهذا بدأ 
بالخطبة قبل الأذان وصلاة الجمعة يبدأ بالأذان قبل الخطبة 
وأيضا يقول: « فصلى الظهر » وهذا صريح ثم « أقام وصلى 
العصر » وكان ذلك يوم الجمعة وهذا بخلاف المسافر المقيم 
في بلد تقام فيه الجمعة فان ظاهر النصوص وجوبها عليه 
لعموم الأدلة ولأنه قد یثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً لكن إن 
تضرر بالتأخر للجمعة أو حاف فوت رفقته فهو معذور في 
ترکها . 

وقوله: « ولم یصل بینهما شيئا " لأنه ليس من المشروع 
أن یتطوع الانسان براتبة الظهر في السفر ولهذا ما صلی النبي 
َك راتبة الظهر التي بعدها كما لم يصل التي قبلها . 


1 شرح حديث جابر بن عبدالله 


وقوله: « ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى 
الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل 
واقفا حتى غربت الشمس » قوله: « ركب » أي من مكانه 
الذي صلى فيه ركب ناقته « حتى أتى الموقف » (آل) هنا 
للعهد الذهنی أي الموقف الذي اختار أن يقف فيه وإلا فان 
عرفة کلها موقف کما ثبت عن البی 396 آله قال: « وقفت 
اا البرفتب النی ار أن 
يقف فيه وهو شرقي عرفة عند الصخرات. والحکمة من 
ذهاب النبي ية إلى ذلك الموقف لانه والله أعلم كان عليه 
الصلاة والسلام من عادته أن يكون في أخريات القوم يتفقد 
من احتاج إلى معونة أو مساعدة أو ما شابه ذلك وليس هذا من 
أجل اختصاص هذا المكان المعين بخصيصة بل كل عرفة 
موقف ولهذا قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف . 


وقوله : ) فحعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات " يعنى 
يلي الصخرات . وهي معروفة إلى الان لا تزال موجودة. 
وقوله: ۱ وجعل حبل المشاة بين يديه » حبل المشاة قال 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الحج/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
(۲/ ۰۸۹۳ وآبو داود في کتاب المناسك/ باب الصلاة بجمع 
(۰)48۹/۱ والترمذي في آبواب الحج/ باب ما جاء في أن عرفة كلها 
موقف (/۱۲۰). ۱ 


في صفة حجة الب وك 1۳ 
العلماء رحمهم الله: إنه طريقهم الذي يمشون معه وسمي 
حبلا لأنه كان رملا والأقدام تؤثر فيه فالطريق الذي أثرت فيه 
الأقدام كأنه حبل . 

وقوله: « واستقبل القبلة » يدعو الله عز وجل رافعاً يديه 
مبتهلاً إلى الله عز وجل بالذكر والدعاء والانابة والخشوع حتى 
إنه سقط زمام راحلته فأمسكه بإحدى يديه وهو رافع 
الأخرى. وهذا يدل على تأكد رفع اليدين هنا. 

وقوله : « فلم يزل واقفا » المراد بالوقوف هنا المكث» لا 
الوقوف على القدمین» فالقاعد یعتبر واقفاً والوقوف قد يراد به 
لسکون لا القيام ومعلوم أن الراکب على البعیر جالس علیها 
لیس واقفاً علیها . 

وهل الافضل أن يقف راكباً. أو أن يقف غير راکب؟ 
سيأتي ذلك في الفوائد إن شاء الله . 

وقوله: ١‏ فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس » لم يزل 
واقفاً منذ أن وصل إلى موقفه بعد الصلاة وبعد المسير من 
عر إلى الموقت جى غريت الل ولم يمل ولو یتعب من 
طول القيام ولكن الله عز وجل أعانه على طاعته عوناً لم 
يحصل لأحد مثله عليه الصلاة والسلام. 

ثم إنه في هذا الموقف سئل عن رجل وقصته ناقته وهو 
واقف بعرفة ومات فقال كَلَِةِ: « اغسلوه بماء وسدر وکفنوه 
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في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فان يبعث یوم القيامة 
ملییاً ۳۷ . 

فقوله : « وکفنوه في وبیه » يعني ثياب الاحرام فلا یکفن 
بغیرها ولو تیسر أن یکفن بغیرها بل الأفضل والسنة أن یکفن 
بها لأنه سيخرج من قبره يوم القيامة یقول : لبيك اللهم لبيك . 
وقوله : ١‏ وذهبت الصفرة قلیلاً " يعني لم تذهب نهائیا بل 
ذهبت قليلا لانه اذا غابت الشمس واستحکم غروبها قلت 
الصفرة. 

وقوله: « حتی غاب القرص » هذا تأکید لقوله: « حتى 
غربت الشمس » لأنه قد یتوهم واهم أن المراد بغروب 
الشمس غروب بعضها فأكد ذلك بقوله : ( حتی غاب 
وقوله : « وآردف آسامة خلفه » آردف آسامة بن زيد رضي 
الله عنه ولم يردف کبار الصحابة رضي الله عنهم ولا آقاربه أو 
کبار آقاربه . 

مسألة : هل يلزم من ارداف النبي ی لأسامة رضي الله عنه 
أن یکون آفضل من غیره؟ 
)١(‏ آخرجه البخاري في الجنائز/ باب الکفن في ثوبين (۱۲7۵) من حدیث 

ابن عباس رضي الله عنهما . 


قو صفة حجة البوكلة 0 18 
الجواب: لا يلزم من فضيلة أسامة رضي الله عنه بهذه 
الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلقاً» لأن الفضل منه ما 
هو مقيد ومنه ما هو مطلق فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو 
بكر رضي الله عنه . 
ولكن لا يلزم أن يفضله غيره في بعض الخصائص كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هذه 
خصيصة لم تكن لغيره رضي الله عنه . 
وقوله : « ودفع وقد شنق للقصواء ای[ دا 
ليصيب مورك رحله ویقول بيده الیمنی يا أيها الناس السكينة 
السكينة وکلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قلیلا حتی 
( القضواه ناقته شنق لها الزمام يعني خنقه وضيقه 
وجذبه لكيلا تسرع حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ومورك 
الرحل هو الذي يضع الراكب رجله عليه إذا تعب أو مل من 
الركوب وهو يقول للناس بيده اليمنى يا أيها الناس 
السكينة السكينة لأنه جرت عادة الناس منذ زمن طويل 
أنهم عند الدفع يندفعون ويسرعون يتبادرون النهار من 
جهة ولأن الإنسان خلق من عجل وصفته العجلة قال الله 
تعالى: ا خُلِقَ لضن ین عل ۲۳ وقال تعالى: ون 


.۳۷ سورة الأنبياءء الاية‎ )١( 
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آلاشتن عولا6 ۲ فأصل إمداده وإعداده كله عجلة . 

وقوله: ١‏ السكينة السكينة » بالنصب أي الزموا السكينة 
يعنى لا تسرعوا لا تعجلوا وقد جاء فى حديث آخر: « فان 
الب اس ارا هت لش بارع 

وقوله: « وکلما أنى حبلاً من الحبال آرخی لها قلبلا حتی 
تصعد » يعني إذا أتى دعثاً أو رملاً أرخى لها قليلاً حتی تصعد 
رأفة بالبعير لأنه لو شنق لها الزمام وأمامها شيء مرتفع وفيه 
شيء من الدعث والرمل صعب عليها قيرخي لها النبي كلل 

وقوله: « حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين » المزدلفة من الإزدلاف وهو القرب 
وتسمى جمعاً لأن الناس يجتمعون فيها بعد الوقوف بعرفة 
وكانوا أيضاً يجتمعون بها من قبل لما كانت قريش لا تخرج 
إلى عرفة بل تقف في مزدلفة وتقول: إننا أهل الحرم فلا 
نخرج عنه : 

فصلی النبي یا بها المغرب والعشاء جمع تأخیر؛ لانه 
بيا كان واقفاً في أقصى عرفة من الناحية الشرقية ثم دفع حتی 
)١(‏ سورة الاسراءی الاية ۰۱۱ 


(۲) آخرجه البخاري في کتاب الحج/ باب آمر النبي ب عند الإفاضة 
وإشارته إليهم بالسوط (۱5۷۱). 


فو صفة حجة اج " 
أتى المزدلفة. وبين عرفة ومزدلفة مسافة كثيرة والرسول 96 
قد شنق للقصواء الزمام وهو يقول للناس: السكينة السكينة 
وهذه المسافة لا شك أنها ستستوعب مدة صلاة المغرب فلم 
يصل إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء لا سيما وأنه وقف في 
أثناء الطريق وبال وتوضاً وضوءاً خفيفاً كما في حديث أسامة 


)۱( 
رضي الله عنه 5 


إذاً جمع الرسول بي كان جمع تأخير ولهذا قال العلماء 
رحمهم الله يسن أن يجمع في مزدلفة جمع تأخير وقيد بعضهم 
المغرب فإنه يصلي المغرب في وفتها . 

وقوله: « بأذان واحد وإقامتين » وهذا هو الصحيح في 
الجمع أنه أذان واحد للصلاتين جميعا وإقامتان» لكل صلاة 
إقامة» والمؤذن بلال رضي الله عنه فالأذان للإعلام بحضور 
وقت الصلاة وهو للمجموعتين وقت واحد. والإقامة للإعلام 
بالقيام للصاذة ولكل مره ليام عفن : 

وقوله : ولم یسیع بينهما شین يسبح أي: يصلي ' 
والصلاة تسمی تسبیحاً من باب اطلاق البعض علی الكل 
وأطلق التسبیح علیها لأن التسبیح ركن فيها أو واجب فیها 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء/ باب إسباغ الوضوء (۰)۱۳۹ ومسلم في 
الحج/ باب الإفاضة من عرفات (۱۲۸۰). 
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وهنا قاعدة مهمة مفيدة وهي أنه إذا عبر عن العبادة ببعضها 
او د 
7 دك لوح Rs‏ 
تبين له الصبح بأذان وإقامة » . 
و ( د م امسج ' أي ی ی 
« إن لنفسك عليك 0 ومعلوم آن من عمل کعمل 
الرسول ية فلابد أن يتعب ویحتاج إلى الراحة وإلى النوم. 
والنوم إذا كان لرعاية النفس كان الانسان مأجوراً عليه . 
فالرسول ی آقام بنمرة ودفع منها حين زالت الشمس 
وخطب الناس وصلی وذهب إلى الموقف ووقف ولم ينم كَل 
ثم مشی من عرفة إلى مزدلفة کل هذا یحتاج إلى طاقة وراحة 
وقوله: « ثم اضطجع حتی طلع الفجر » لم يذكر جابر 
رضي الله عنه الوتر فهل النبي بي لم یوتر؟ قد یقول قائل : إنه 
لم يوتر لأن جابراً كان متتبعاً لأفعال النبي بيا وقد يقال : إن 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب/ باب صنع الطعام والتكلف للضيف 


۰۱۳۹ والترمذي فى كتاب الزهد/ باب حدثنا محمد بن بشار 
(۲۵۲۲). 


في صفة حجة النبي ككل ۱ 1 
جابراً رضي الله عنه سكت عنه لأنه لا يدري ولهذا لما لم 
يتنفل بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء نفى وقال: لم 
يسبح بينهما شيئا فلما لم ينف الوتر دل على أن جابراً رضي 
لله عنه لم يحط به علما وعلى هذا فنرجع إلى الأحاديث الدالة 
على أن الرسول ية لم يكن يدع الوتر حضراً ولا سفراً وعليه 
فنقول يوتر إن شاء قبل أن ينام وإن شاء في آخر الليل حسب 
قوته ونشاطه. 


وقوله: « وصلى الفحر » لم يذكر جابر رضي الله عنه أيضا 
سنة الفجر فهل الرسول ييه لم يصلها؟ نقول لو كان عند جابر 
رضي الله عنه علم بأنه لم يصلها لنفاها كما نفى الصلاة بين 
رضى الله عنه لا يدل على نفيها فإن حديث عائشة رضى الله 
عنها الثابت في الصحيح أنه لم يكن يدعهما أي الركعتين قبل 
الفجر حضراً ولا سفراً"'' يفيد أن الانسان يصلي الركعتين في 
فجر يوم العيد. 

وقوله : ( حين تبين له الصبح » يعني ظهر واتضح لأنه لا 
تجوز الصلاة مع الشك في الصبح بل لابد أن يتبين فان كان 
 )۱(‏ آخرجه البخاري في كنات التهجد/ باب تعاهد ركعتي الفجر 1 


ولفظه: «لم يكن النبي ‏ على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على 
ركعتي الفجر». 
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نّم غيم فإذا غلب على ظنه أنه خرج الفجر صلى كما سنذكره 
في الفوائد إن شاء الله تعالی . 

وقوله: « ثم ركب حتى آتی المشعر الحرام » هذا يدل 
على أن النبي بي لم يكن مبيته في مزدلفة في نفس المشعر 
الحرام بل في مكان آخر ولهذا لما صلى الفجر أمر بالقصواء 
فرحلت له ثم أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو 
المكان الذي فيه المصلى الآن فى مزدلفة وسمى مشعراً حراماً 
لأنه داخل الحرم فهل هناك مشعر حلال فيكون الوصف للقيد 
أو ليس هناك مشعر حلال فيكون الوصف لبيان الواقع؟ 

الجواب: قال العلماء رحمهم الله بل هناك مشعر حلال 
وهو عرفة وهو أعظم مشاعر الحج فإذاً لدينا مشعر حرام وهو 
مزدلفة ومشعر حلال وهو عرفة. 

وقوله : « فاستقبل القبلة فدعاه و کبره وهلله » استقبل القبلة 
يعني جعل وجهه إلى القبلة « ودعاه » الضمیر یعود على الله . 

فإذا قال قائل لم يسبق له ذکر؟ نقول: هذا معلوم بالذهن 
والمعلوم بالذهن کالمعلوم بالذکر . 
- آما الدعاء فمعروف هو طلب الحاجة وأما التکبیر فقول الله 
آکبر والتهلیل قول لا إله إلا الله . 

وقوله : ١‏ فلم يزل واقفاً حتی آسفر جدا فدفع قبل أن تطلع 
الشمس » لم يزل واقفا يعني على بعيره لقوله فیما سبق 


قو صفة حجة الب کر ۱ 4 
« رکب حتی أتى ۸. 

وقوله: ١‏ حتی آسفر جدا » يعني إسفاراً بالغاً لیس مجرد 
إسفار بل انتشر السفر وبان وظهر . 

وقوله : « فدفع قبل أن تطلع الشمس » أي لم ینتظر طلوع 
الشمس فسار من مزدلفة لیخالف المشرکین لأن المشرکین 
کانوا ینتظرون في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس وکانوا یقولون : 
« آشرق بير كيما نغير » أي: كي نغير وندفع فخالفهم النبي 
اة في الدفعین الدفع من عرفة والدفع من مزدلفة فمن عرفة 
دفع بعد الغروب ومن مزدلفة دفع قبل الشروق . 

وقوله: « وأردف الفضل بن عباس » وذلك حين دفع من 
مزدلفة إلى منى يوم العيد والنبي ی أردف في دفعه من عرفة 
إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأردف في دفعه من 
مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهؤلاء 
ليسوا من كبار القوم فأسامة ابن مولى رسول الله به زيد بن 
حارثة فلم يختر النبي ی أشراف القوم ووجهاءهم ليردفهم 
على ناقته بل اختار من صغار القوم في السن واختار المولى 
يردفه من عرفة إلى مزدلفة لأن الرسول یل لا يعتني بمظاهر 
التعظيم ولا تهمه بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن 
يكون في أخريات القوم يتفقدهم وينظر من يحتاج إلى أمر. 
وقصة جابر رضي الله عنه في جمله واضحة فإن جابر بن 


5 شرح حديث جابر بن عبدالله 


عبد الله رضي الله عنهما كان معه جمل ضعيف لا يمشي 
يقول: فلحقني رسول الله و فضربه ودعا له فسار الجمل 
سيرا لم يسر مثله قط حتى صار الجمل يكون في مقدمة القوم 
وجابر رضى الله عنه يرده لأن الرسول كاه دعا له فقال له النبى 
ا اين إياه؟ قال: نعم قال بعنیه ارف والاوقية 
أربعون درهما ‏ قال : لا فقال: بعنيه فباعه فاشترط أن يحمله 
إلى أهله فى المدينة فأعطاه النبى ية شرطه فلما وصلا إلى 
المدينة دفع إليه النبي بي الثمن وقال له: خذ جملك 
ودراهمك هو لك . 


وقوله: « حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً " يعني حرك 
ناقته عليه الصلاة والسلام حين بلغ بطن محسر"؟. ومحسر 
واد عظيم يفصل بين مزدلفة ومنى وبهذا نعرف أن ما بين 
المشاعر أودية . 


فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال واد وهو وادي 
عرنة. وبين المشعرین الحرامین منی ومزدلفة واد وهو وادي 


(۱) آخرجه البخاري في الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة 
(VIA)‏ ومسلم فى المساقاة/ باب بیع البعیر واستشاء رکوبه 
(۱۲۲۲). . ۱ 

(۲) محسر: بالضم ثم بالفتح وکسر السین المشددة وراء » هو اسم الفاعل 
من الحسر وهو بين منی ومزدلفة ولیس من منى ولا المزدلفة بل هو 
واد برأسه. معجم البلدان .)۷٤/٥(‏ 


فو صفة حجة البو لا ۷ 
محسر . 


واختلف العلماء رحمهم الله في سبب الإسراع فقال 
بعضهم : أسرع لأن بطن الوادي يكون لينا يحتاج لآن يحرك 
الإنسان بعيره لأن مشي البعير على الأرض الصلبة آسرع من 
مشيه على الأرض الرخوة فحرك من أجل أن يتساوى سيرها 
في الأرض الصلبة وسيرها في الأرض الرخوة. وعلى هذا 
فالملاحظ هنا هو مصلحة السير فقط . 


وقيل: أسرع لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل فينبغي أن 
يسرع لأن المشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع 
كما فعل النبي ييه (حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك زجر 
الناقة عليه الصلاة والسلام وقنع رأسه وأسرع"'' وبعض 
الناس اليوم يتخذ هذه الأماكن أعني ديار ثمود سياحة ونزهة - 
والعياذ بالله - مع أن رسول الله عل أسرع فيها وقال: « لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم 
ما أصابهم » ففي عملهم خطر عظيم لأن الانسان إذا دخل 
على هؤلاء بهذه الصفة فقلبه يكون غير لين فيكون قاسيا مع 
مشاهدته آثار العذاب وحينئذ يصيبه ما أصابهم من التكذيب 
(7) أخرجه البخاري في المغازي/ باب نزول النبي کف الحجر (41۱۹)؛ 


ومسلم في الزهد والرقائق/ باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا أنفسهم 
إلا أن تکونوا باکین (۲۹۸۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


4“ شرح حديث جابر بن عبدالله 


والتولي. هذا معنى الحديث وليس المراد أن يصيبكم العذاب 
والزجر الحسي فقد يراد به العذاب والزجر المعنوي وهو أن 
يقسو قلب الإنسان فيكذب بالخبر ويتولى عن الأمر. 

والذين يذهبون إلى النزهة أو الفرجةء الظاهر آنهم 
للضحك أقرب منهم للبكاء. فنسأل الله لنا ولهم العبرة 
والهداية. 

وتعليل إسراع النبي بي في وادي محسر بذلك فيه نظر لأن 
أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا بل في مكان يقال له المغمسر "° 
حول الأبطح وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي أمية بن أبي 
الصلت : ۱ 

حبس الفیل بالمغمس حتى ظل یحو كأنه معقور 

وقال بعض العلماء رحمهم الله : إن النبي ی آسرع لانهم 
کانوا في الجاهلية یقفون فى هذا الوادي ویذکرون آمجاد 
آبائهم . فأراد النبي و أن یخالفهم کما خالفهم في الخروج 
من عرفة وفي الخروج من مزدلفة ولعل هذا أقرب التعاليل 
ولهذا قال الله تعالى: # َلآ أَفَضْكّم من عرفت 
فََدْكُرُوا آله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ واذگروه كما 
)١(‏ المغمس: بالضم ثم بالفتح وتشديد الميم وفتحها. اسم المفعول من 


الطائف . معجم البلدان (۱۸۸۸۵). 


في صفة حجة النبو يا كه 
هکم ون كُنثّر من لو لمن الاين ) ثم قال: 
لدا صِيْسُم متا كڪم انوا أله ڏوگ 
ءاباء کم از اد کڪ ا4 . 

وقوله : ( ثم سك الطریق الوسطی التي تخرج علی 
الجمرة الکبری » في منی ثلائة طرق في عهد النبي له 
شرقي وغربي ووسط فسلك النبي ية الطریق الوسطی بين 
الطریقین وإنما سلکها لأنها كانت آقرب إلى رمي جمرة العقبة 
ولأنها هي التي تخرج على جمرة العقبة قصداً لیرمیها حين 
وصوله إلى منی ولهذا رماها النبي كل قبل أن يذهب إلى 
رحله وينزل من بعيره رماها وهو على بعيره وكان معه أسامة 
وبلال رضى الله عنهما أحدهما يقود راحلته والثاني يظلله 
نثوب يستره من الحر حتى رمى الجمرة صلوات الله وسلامه 

قال أهل العلم: وإنما بادر بذلك لأن رمي الجمرة العقبة 

ولم يذكر جابر رضي الله عنه من أين لقط حصى الجمرات 
ولكن نعلم أنه لم يلقطها من مزدلفة لأنه اضطجع حتى طلع 
الفجر ثم ذهب إلى المشعر الحرام ثم دفع منها لكن هل لقطها 
من الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة » حديث ابن 


(۱) سورة البقرةء الآية ۱۹۸ و١٠5.‏ 


5 شرح حديث جابر بن عبدالله 
عباس "“ رضي الله عنهما في هذا محتمل أنه لقطها من 
الطريق أو لقطها حين وقف على الجمرة الله أعلم . . 

وعلى كل حال فالذي ینبغی أن يكون الإنسان مستعداً 
بالحصى حتى إذا وصل الجمرة رماها. 

وقوله : ( التي تخرج على الحمرة الكبرى » وصفها 
بالکبری بالنسبة لما قبلها من الجمرات وهي الأولى والوسطی 
فانها کبری بالنسبة لهما وهي آوسعهن حوضا لکن نظرا 
لکونها في الجبل لم يكن حوضها داثرا علیها . 

وقوله : ( حتى أتى الحمرة التى عند الشحرة ) وهی 
الکبری » وهی شجرة معروفة فى ذلك الزمان لکنها الان 
ليست موجودة . ۱ 

وقوله : ١‏ فرماها بسبع حصیات » رمی الجمرة بسبع 
حصیات » والجمرة سمیت بذلك من قولهم تجمر القوم إذا 
اجتمعوا لان الناس یجتمعون علیها للرمي . وقیل : إنها من 
الجمار وهي الحصی الصغار لأنها ترمی بها . ویمکن أن 
نقول : نها سمیت بذلك مراعاة للمعنیین جمیعا لأن الناس 


(۱) وهو (آن النبي ية آمر ابن عباس أن یلقط الحصی وهو یقول للناس : 
بأمثال هؤلاء فارموا وإياكم والغلو في الدین) أخرجه النسائي في الحج 
/ باب التقاط الحصى )0/ (YA‏ وابن ماجه فى المناسك / باب قذر 
حصی الرمي (۳۰۲۹) وأحمد (۳6۷۰۲۱۵/۱) . 


في صفة حجة البو لا 2 
يتجمرون عندها أي يتجمعون ولأنها ترمى بالجمار أي 
بالحصى الصغار. 

وقوله: « فرماها بسبع حصيات » قد يفهم منه : أنه لابد أن 
يرمي الشاخص (العمود القائم) ولكنه غير مراد بل المقصود 
أن تقع الحصاة في الحوض؛ سواء ضربت العمود أم لم 
تعر 

ورمى الجمرات الحكمة منه: إقامة ذكر الله عز وجل كما 
فی حدیث عائشة رضی الل عنها آن النبی ع قال: « انما 
جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة وز الجمار لا قامة 
ذكر الله “ ولهذا يشرع أن يكبر عند رمي كل حصاة من أجل 
أن يعظم الله تعالى بلسانه كما هو معظم له بقلبه» لأن رمي 
الجمرات على هذا المكان أظهر ما فيه من المعنى المعقول هو 
التعبد لله وهذا كمال الانقياد إذا إن الإنسان لا يعرف معنى 
معقولاً واضحاً فى رمى هذه الحصی فى هذا المكان سوى أنه 
يتعبد لله عز وجل بأمر وإن كان لا يعقل معناه على وجه التمام 
تعبداً لله تعالى وتذللاً له» وهذا هو كمال الخضوع لله عز 
وجل ولهذا كان في رمي الجمار تعظيم لله باللسان وبالقلب. 
أما ما اشتهر عند الناس من أنهم يرمون الشياطين في هذه 
الجمرات فهذا لا أصل له وان كان قد روي عن ابن عباس 


a: 0 


8 شرح ,حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما بسند ضعيف أنه قال: (الشيطان ترمون)۱) 
فإنما يقصد بذلك إن صح عنه هذا الخبر أو هذا الأثر فالمراد 
آنکم تغيضون الشيطان برميكم هذه الجمرات حيث تعبدتم لله 
عز وجل بمجرد أن أمركم به من غير أمر معقول لكم على 
وجه التمام. وما قيل أيضاً ‏ إن صح - من أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كان الشيطان يعرض له في هذه المواقف 
ليحول بينه وبين تنفيذ أمر الله تعالى بذبح ولده فكان إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام يرميه بهذه الجمرات”'' فإنه لا يستلزم أن 
يكون رمينا رمياً لإبليس لأن إبليس لم يتعرض لنا في هذه 
الاماکن» ونظير هذا أن السعي إنما شرع من أجل ما جرى لام 
إسماعيل رضي الله عنها ومعلوم أن تردد ام إسماعيل بين 
الصفا والمروة سببه طلب الغوث لعلها تجد من يكون حولها 
فكذلك رمى الجمرات» حتى لو صح أن إبراهيم عليه الصلاة 


() أخرجه الحاكم في المستدرك في المناسك حديث (۱۷۱۳) من قول ابن 
عباس رضي الله عنهما ولفظه (الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك في المناسك حديث (2)1117 وأخرجه 
الييهقي في الحج/ باب ماجاء فى بدء الرمى. حديث (4597) ولفظه: 
(لما أتى إبراهيم خلیل الله المناسك عرض له الشیطان عند جمرة العقبة 
فرماه بسبع حصیات حتی ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرة 
الثانية فرماه بسبع حصیات حتی ساخ في الارض ثم عرض له عند 
الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصیات حتی ساخ في الارض . 


في صفة حجة النبو وق _ ۱ ۱ 7 

السلام كان يرمي الشيطان بهذه الجمرات مع إنه بعيد» لأن الله 
عز وجل جعل لنا دواء نرمي به الشيطان إذا عرض لنا وهو أن 
نستعيذ بلله منه « ول ی مق ان كنع تاذ 
. یه ۰۳ إذاً الحكمة من رمي الجمرات هو كمال التعبد لله 
تعالی والتعظیم لأمره» ولهذا یحصل ذکر الله بالقلب 
واللسان . 


فان قال قائل : لماذا لم تكن خمساً أو ثلاثاً أو تسعاً أو 
احدی عشرة حصاة؟ 

فالجواب: هذا لیس لنا الحق في أن نتکلم فيه كما أنه 
ليس لنا الحق أن نقول لماذا كانت الصلوات الخمس سبع 
عشرة ركعة؟ ولماذا لم تكن الظهر ستاً والعصر ستاً والعشاء 
ستاً مثلة؟ 

نقول: هذا لا تدركه عقولنا وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد. 

وقوله : ( يكبر مع كل حصاة » والمعية تقتضى المصاحبة 

وقوله : ( کل حصاة منها مثل حصی الخذف » حصی 
الخذف حصی صغير ليس بكبير» والخذف: هو آن تجعل 
الحصاة على ظفر الإبهام وتجعل فوقها السبابة. وقدر العلماء 


(۱) سورة فصلت. الاية 5". 


0 شرح حديث جابر بن عبدالله 
رحمهم الله بأنه بين الحمص والبندق . 


وقوله: « رمى من بطن الوادي » أي رمى الجمرة من بطن 
الوادي لا من الجبل. وكانت جمرة العقبة فيما سبق قبل هذه 
التوسعة والتعديلات كانت في سفح جبل وتحتها واد هو 
مجرى الشعيب وفوقها جبل لكنه ليس بالرفيع وهي لأصقة 
في نفس الجبل . . فجاء النبي ي4 من بطن الوادي ورماها ولم 
يأتها من فوق؛ وعلی هذا تکون السنة أن يرميها من هذه الجهة 
فیجعل مكة عن يساره ویجعل منی عن يمينه كما فعل عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه وقال هذا مقام الذي آنزلت علیه 
سورة البقرة "" ولکن إذا كان محاولة الوصول إلى الجمرة من 
هذه الناحية فيه مشقة على الانسان ولو رماها من وجه آخر لم 
يكن فيه مشقة وصار آخشع له وأبلغ في الطمأنينة كان رمیه من 
الجهة الأخرى أفضل بناء على القاعدة المعروفة أن الفضل 
المتعلق بذات العبادة آولی بالمراعاة من الفضل المتعلق 
بمکانه . 


وقوله  :‏ ثم انصرف إلى المنحر فنحر » یعنی بعد أن رمی 
جمرة العقبة انصرف إلى المنحر أي مکان نحر الابل وکذلك 
(۱) آخرجه البخاري في الحج/ باب رمي الجمار من بطن الوادي 


(۰)۱۷۷ وسلم في الحج/ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي 
۱۳۹30 


في صفة حجة البو 235 د 
ذبح الشاء والمعز» وكان عليه الصلاة والسلام قد أهدى مائة 
بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين بيده وأعطى علي بن أبي طالب ' 
رضي الله عنه فنحر الباقي وأمره أن يتصدق بلحومها وجلالها 
وجلودها وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر 
فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله 
تعالى : « فكوا متا قال العلماء رحمهم الله: وفي نحره 
ثلاثاً وستين بعيراً مناسبة لسنوات عمره الشريف فإنه وا مات 
وله من العمر ثلاث وستون سنة . 

وقوله: « ثم رکب رسول اله :2 فأفاض إلى البيث » لم 
يذكر جابر رضي الله عنه حلق الرسول ی ولکن ثبت" أنه 
حلق بعد نحره وحل من إحرامه وتطیب ونزل إلى مكة فطاف 
ولا يلزم من عدم ذكر جابر رضي الله عنه لذلك أن لا يكون 
النبي يه فعله إذ لا يلزم أن يعلم جابر رضي الله عنه ولا غيره 
بكل ما يفعله الرسول جك لكن تكمل آفعال الرسول عفد 
بعضها ببعض مما رواه الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. 

وقوله: « ثم ركب رسول الله 4 فأفاض إلى البيت » أي 
نزل إليه فطاف به سبعة أشواط» ولم يسع بين الصفا والمروة 


(۱) سورة الحجء الآية ۲۸. 

(۲) عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال: لما رمی رسول الله ية الجمرت 
ونحر نسکه وحلق. . ., الخدیث آخرنجه مسلم فى ا باب بیان أن 
السنة یوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم یحلق (۱۳۰۵). 


بر شرح حديث جابر بن عبدالله 
لأنه كان قارنا وقد سعی بعد طواف القدوم ولم يسع أصحابه 
الذين كانوا معه الذين لم يحلوا بل طافوا طوافاً واحداً أما 
الذين e‏ ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن 
ا رق ا ف ا ا 
النبي بي فأحرموا فلما أنهوا المناسك طافوا بالبيت وبالصفا 
والمروة هكذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما وهو صريح في أنهم طافوا بالبيت وبالصفا و 
المروة وكذلك ثبت في الصحيح من حديث عائشة“ رضي 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب قوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» (۱۵۷۲) ولفظه: (أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبي بي في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة قال 
رسول الله ية : اجعلوا إحلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا 
بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب .وقال: من قلد 
الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن 
نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة 
وقد تم حجنا وعلينا الهدي) . 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الحج/ باب طواف القارن )١177(‏ ولفظه: 
(فطاف الذین آهلوا بالعمرت ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن 
رجعوا من منی وأما الذين جمعوا , 23 والعمرة فانما طافوا طوافا 
واحدا)» وأخرجه مسلم في کتاب الحج/ باب بیان وجوه الاحرام. 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران (۱۲۱۱) ولفظه: (فطاف الذین 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد 
أن رجعوا إلى منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة 
فإنما طافوا طوافا واحدا) . 


فو صفة حجة النبي كلا ۲ 
الله عنها أن الذين أحرموا بالعمرة سعوا بين الصفا والمروة 
مرتين. ومادام عندنا حديثان صحيحان في أن المتمتع يطوف 
ويسعى مرتين فإن حديث جابر رضي الله عنه يتعين أن يحمل 
على الذين لم يحلوا. وما ذهب إليه جماعة من أهل العلم 
رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المتمتع یکفیه 
سعي واحد قول ضعيف ويتبين لنا أن الإنسان مهما بلغ من 
العلم والفهم فإنه لا يسلم من الخطأ لأنه لا معصوم إلا من 
عصم الله عز وجل والإنسان يخطي ويصيب. 


وحديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كلاهما في 
البخاري ومثل هذا لا يخفى على شيخ الاسلام ابن تيمية لانه 
رحمه الله من حفاظ الحديث حتى قال بعضهم كل حديث لا 
يعرفه ابن تيمية فليس بصحيح ولكن الإنسان بشر فالصواب 
بلا شك أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان والقياس يقتضي 
ذلك؛ لأن العمرة انفردت وفصل بينها وبين الحج حل كامل 
وأحرم الإنسان بالحج إحراما جديدا. 

وقوله: ١‏ فصلى بمكة الظهر » أي صلى الظهر يوم العيد 
بمكة وهذا من البركة العظيمة في أعماله ب حيث دفع من 
مزدلفة حين أسفر جدا على الإبل ودفع بسكينة إلا في بطن 
محسر ورمى جمرة العقبة وذبح الابل وحلق ولبس ونزل مكة 
وصلى بها الظهر في هذه المدة الوجيزة مع أن الذي يظهر والله 
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أعلم أن حجه كان في زمن الربيع تساوي الليل والنهار. 

وقوله : ١‏ فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: 
انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
لنزعت معكم فناولوه دلوا فشربه منه » أي: بعدما طاف 
للإفاضة أتى ماء زمزم فشرب منه. فالمشهور عند أهل العلم 
رحمهم الله أنه شرب من ماء زمزم تعبداً ؛ولهذا قالوا: يسن 
بعد طواف الإفاضة أن يشرب من ماء زمزم . 

وقال بعض أهل العلم: إنه شرب منه لا للتعبد به وإنما هو 
لحاجة النبي یله . 


في صفة حجة النبي وكا ۸ 


من فوائد هذا الحديث 


١‏ - أن حجة النبى يياه كانت فى السنة العاشرة من الهجرة 
لقوله: « ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله اة 
حاج » فان قال قائل لماذا لم يحج النبي َة في السنة التاسعة 
أو في السنة الثامنة أو في السنة السابعة مثلا؟ قلنا أما ما قبل 
الثامنة فلا يمكن أن يحج لأنها قبل الفتح وكانت مكة تحت 
سيطرة المشركين وقد ردوه عن العمرة فكيف عن الحج؟ ! 

وأما في السنة الثامنة بعد الفتح فكان مشتغلا عليه الصلاة 
والسلام بالجهاد فإنه لم يفرغ من ثقيف إلا في آخر ذي 
القعدة. 

وأما في السنة التاسعة فقيل إنه لم یحح لآن هذا العام عام 
الوفود. فان العرب كانوا ينتظرون فتح مكة ولما فتحت مكة 
انتظروا أيضا القضاء على ثقيف لانهم أمة لهم قوة فلما قضى 
عليهم عليه الصلاة والسلام أذعنت العرب وصاروا يأتون 
آفواجا إلى رسول الله و في المدينة فكان في المدينة ليلتقي 
هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام . 

وسبب آخر أنه في السنة التاسعة حج المشركون مع 
المسلمين فأراد النبى ييي أن يكون حجه خالصاً للمسلمين 
ولهذا آذن في التاسعة أن لا یحج بعد العام مشرك ولا بطوف 
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بالبيت عريان. هذا إذا ما قلنا إن الحج فرض في التاسعة وإن 
قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال . 

۲ آن ميقات أهل المدينة ذا الحليفة. لقوله: (فخرجنا 
معه حتى أتينا ذا الحليفة) . 

۳ أن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على 
طلب العلم ذكورهم وإنائهم لقوله: (فولدت أسماء بنت 
عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ئة كيف 
أصنع) . ۱ 

٤‏ - أن طلب العلم لا يختص بالرجال فکما أن الرجل 
يشرع له طلب العلم بل يتعين عليه إذا كانت عبادته لا تقوم الا 
به فانه يتعين عليه فكذلك المرأة ولا فرق . 

۵ أنه يستحب الغسل للإحرام للرجال والنساء حتى من 
لا تصلي فإنها تغتسل لقوله ييه لأسماء بنت عميس: 
« اغتسلي » فأمرها أن تغتسل. وإذا كانت النفساء وهي لا 
تصلي تؤمر بالغسل فكذلك من سواها. 

فإذا لم يجد المحرم الماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو 
غيره فهل یتیمم؟ 

المشهور عند أهل العلم رحمهم الله أنه يتيمم قالوا لآن 
هذه طهارة مشروعة فإذا تعذرت عدلنا إلى التيمم كالاغتسال 
للواجب وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يسن التيمم 


في صفة حجة النبي يا 4 
لأن هذا اغتسال ليس عن جنابة حتى يحتاج الإنسان فيه إلى 
رفع الحدث إنما هو اغتسال للتنظف والتنشط لهذا العمل فإذا 
فلا باس لانه قال به من قال من أهل العلم . 

5-أن الحيض أو النفاس لا يمنع انعقاد الإحرام كما لا 
یمنع دوامه بدلیل قوله : ) وأحرمى 1 وبناء على ذلك فان 
المرأة إذا وصلت إلى المیقات وهي حائض أو آصابها حيض 
فلا تقل : لن آحرم حتی آطهر بل نقول : آحرمي . 

۸ أنه ینبغی التلبية إذا استوی على البیداء لقوله: (حتی 
إذا استوت به على البیداء آهل بالتوحید). وهذه المسألة 
اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من أخذ بحدیث جابر 

ومنهم من قال : يلبي إذا صلی قبل أن رکب" . 

ومنهم من قال: بل يلبي إذا رکب كما دل عليه حديث ابن 
)١(‏ «لأن النبي ية أهلّ دبر الصلاة» أخرجه الإمام أحمد (۲۸۵/۱) 

»والترمذي في الحج / باب ما جاء متى أحرم النبي ا )۱14^( 


والنسائي في الحج / باب العمل في الإهلال ١77/0‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
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عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحیح ۰ . 
وللعلماء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال سلكوا فيها 
مسلك الجمع . 
فالذين سلكوا مسلك الترجيح بعضهم رجح الإحرام من 
حين أن يصلي وبعضهم رجح الإحرام إذا استوى على ناقته إذا 
ركب وبعضهم قال: إذا استوت به على البيداء . 


أما من سلك مسلك الجمع وهو المروي عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما كما رواه الحاكم وغيره فقال: إنه لا 
منافاة بين هذه الأمور الثلاثة لأن من الناس من سمع النبي كلل 
يلبي حين صلى فقال: إنه لبى حين صلى ومنهم من سمعه 
يلبي حين ركب فقال: لبى حين ركب ومنهم من سمعه يلبي 
حين استوت به على البيداء فقال: لبى حين استوت به على 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب من أهل حين استوت به راحلته 
قائمة (۱۵۵۲) ولفظه:(آهل النبى ی حين استوت به راحلته قائمة) 
وأخرجه مسلم في الحج/ باب التلبية وصفتها ووقتها (۱۱۸4) ولفظه: 
(ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهولاء 
الکلمات) . 

)۲( أخر جه الإمام أحمد (۰)۲۲۰/۱ وأبو داود في المناسك/ باب في وفت 
الإحرام (۰)۱۷۷۰ وضعفه المنذري في تهذيب السئن (1795). 


في صفة حجة النبي 225 ند 
ولولا ما فيل في سند هذا الحديث لكان وحهه ظاهراًء 
لأنه يجمع بين الروایات . 


ولكن الأحسن والأرفق بالناس أن لا يلبي حتى يستوي 
على ثاقتة لأنه قد يحتاج إلى شىء فقد يكون نسي أن يتطيب 
مثلا وقد يتأخر في الميقات بعد أن يصلي الركعتين (ركعتي 
الوضوء) أو الصلاة المفروضة مثلا فالأرفق به أن تكون تلبيته 
إذا استوی على ناقته وإن لبى قبل ذلك فلا حرج . 
- أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه علمه فإن جابراً رضي 
الله عنه لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي ية آهل حين استوى على ناقته بل قال حتى إذا استوت 
به على البيداء وهذا بعد ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


٠‏ - مشروعية رفع الصوت بالتلبية لقول النبي كك: 
« آتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال ۷" فينبغي للرجل أن يرفع صوته امتا لأمر النبي 
ية واتباعاً لسنته وسنة أصحابه فقد قال جابر رضي الله عنه كنا 


(۱) أخرجه أبو داود فى المناسك/ باب كيف التلبية (۱۸۱6 والترمذي 
في الحج/ باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (819)» والنسائي في 
المناسك/ باب رفع الصوت بالإهلال (۰)۳۷۰۳ وابن ماجه في 
المناسك/ باب رفع الصوت بالتلبية (۲۹۲۲). 
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نصرخ بذلك صراخا"*. ولا يسمع صوت الملبي من حجر 
ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة فيقول: أشهد أن هذا 
حج ملبياً. ومع الأسف أن كثيراً من الحجاج لا يرفعون 
أصواتهم بالتلبية إلا نادراً فإن قال قائل: أليس النبي یا قال 
لأصحابه وقد كبروا فى سفر معه « أيها الناس اربعوا على 
الكو آي: هونوا علیها - فانکم لا تدعون أصم ولا غاب 


إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ۳۳۷ . 


قلنا : لکن التلبية لها شأن خاص لانها من شعائر الحج 
فیصوت بها. آو فال ان آمر الى ا یهونو علی | سوم 
لأنهم کانوا یرفعون رفعاً شدیداً يشق علیهم . وأما المرأة فتسر 
بهاء لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال» 
فلا ترفع صوتها بذلك. كما أنها مأمورة إذا نابها شيء في 
الصلاة مع الرجال أن تصفق» لثلا يظهر صوتهاء فصوت 
المرأة - وان لم يكن عورة ‏ لکن يخشى منه الفتنت ولهذا 


(۱) أخرجه مسلم في الحج/ باب التقصير في العمرة (۱۲6۸) عن جابر 
وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ولفظه (قالا: قدمنا مع النبي تلا 
ونحن نصرخ بالحج صراخا) . 

(؟) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير 
(۲۹۹۲) وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب استحباب خفض 
الصوت. بالذكر )۲۷٠٤(‏ عن آبي موسى - رضي الله عنه - واللفظ 


لسلم. 


في صفة حجة النبو كك 0 
نقول: المرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن. 

وهذا من الاحکام التي تخالف فيه المرأة الرجال. وهي 
كثيرة» لأنها كما خالفته خلقة وفطرة خالفته حكماًء والله 
-عز وجل - حكيم» أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه 
القدرية . 

اختلف العلماء -رحمهم الله هل يلبي وهو ماکث 
أو لا يلبي إلا وهو سائر؟ 

الجواب: من العلماء من قال إنه يلبي وهو سائر فقط . 
وآما إذا كان ماكثاً أي : نازلا في عرفات أو مزدلفة أو منی فانه 
لا يلبي» لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع 
المكث» إذ إن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه لا أن 
يجيب وهو باق» وهذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وآنه لا يلى الا فی حال السير بين 
المشاعر» والقول الأول : بقول يليي حتی برمي جمرة العقبة؛ 
سواء كان ماكثاً أم سائراً. 

۱ - مشروعية رفع الصوت بالتلبية من حين الإحرام. 
وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في التلبية ورفع الصوت بها . 
فذهب جمهور العلماء إلى أنهما سنة. وقال بعض العلماء إنها 
أي التلبية واجبة؛ وهل يجب بتركها دم على قولين وقال 
آخرون إنها ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها كتكبيرة الإحرام في 
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الصلاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينعقد بالنية 
مع التلبية أو سوق الهدي وهو قول الإمام أبي حنيفة ورواية 
عن الإمام أحمد وقال ابن حزم ان التلبية ورفع الصوت بها 
فرض فمن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته أو لبي ولم 
يرفع صوته فلا حج له ولا عمرة. 

۲ - مشروعية تعيين النسك في التلبية فإذا كان في العمرة 
يقول: لبيك اللهم عمرة» وفي الحج يقول: لبيك اللهم 
حجاًء وفي القران يقول: لبيك اللهم عمرة وحجاً. 

۳ - أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر أنه فى مجيئه إلى مكة 
ا إنما يفعل ذلك تلبية لدعاء الله قال الله تعالی : 
3 وون في الَا يللع یو د رک الا وق ڪل ضامر 
یأر ین کل َي عق 27 يسْهِدُوامَِفمَ ف لو فالأذان 
بأمر الله يعتبر أذاناً من الله فإذا كان الله هو الذي آذن فأنا أجيبه 
وأقول: لبيك اللهم لبيك ees‏ 

5- أن التلبية توحيد خالص لآن الانسان يقول لبيك 
اللهم لبيك» ولبيك هذه جواب» جواب دعوة ولهذا إذا دعي 
أحدنا فقيل يا فلان قال للداعي لبيك وهي بصيغة التثنية ولكن 
المراد التكرار ومن ثم يقول النحويون إنهاملحقة بالمثنى لأن 
لفظها لفظ تثنية ومعناها التكثير. والتلبية هي الاجابة فكأنك 


.۲۷ سورة الحج؛ الآية‎ )١( 


في صفة حجة النبي عا 
تقول يا رب إجابة لك بعد إجابة . وتكرر توكيداً. 

6 الثناء على الله عز وجل بالحمد والنعمة فإنه هو 
المتفضل عز وجل بذلك #وما بكم من نعمة فمن الله . 

۲ - انفراد اله بالملك لقوله( لك والملك لا شريك 
لك ) . 

۷ - جواز الزيادة على تلبية النبي بي لأنه کف كان 
یسمعهم یزیدون ولا ینکر علیهم. وممن زاد في التلبية عمر 
وابنه رضي الله عنهما لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل» 
وكما قال أنس رضي الله عنه منا المهل ومنا المكبر وكان النبي 
5 يسمعهم ولا يرد عليهم شيئا. لكن لزوم تلبية النبي كه 
أفضل وأتم في التأسي . 

۸ - أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في آشهر الحج بل 
إن العرب في الجاهلية يرونها من أفجر الفجور ويقولون لا 
يمكن أن تأتي إلى مكة بعمرة وحج بل لابد أن تأتي بعمرة في 
سفر وحج في سفر وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية 
حتى يكثر الزوار و الحجاج وتكون الأسواق أكثر اشتغالا ٠‏ 

٩‏ - أنه ينبغي للإنسان الحاج أو المعتمر أن يبادر حين 
الوصول إلى مكة إلى الذهاب إلى المسجد ليطوف لأن هذا 
هو المقصود ولا ينبغي أن يجعل غير المقصود مقدماً بل 
المقضود ينبني آن یکون مقدما على کل شبن 
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۰ - حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بأفعال 

۱ - مشروعية البداءة في الطواف بالحجر الأسود فان بدأ 
دونه مما يلي الباب لم يعتد بالشوط . 

۲ - مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف 
لقوله (حتى إذا أتينا البیت معه استلم الركن) . 

۳ - مشروعية تقبيل الحجر الأسود في الطواف. وأما 
تقبيل غيره من الجمادات والأحجار فبدعة. 

6 - مشروعية استلام الحجر الأسود والركن اليماني في 
الطواف بالبيت . ولا يشرع استلام غيرهما من أركان الكعبة أو 
جدرانها سوى هذين الركنين. 

۵ أن السنة كما تكون بالفعل تكون كذلك بالترك فإذا 
وجد سبب الفعل في عهد النبي 2 ولم يفعله دل هذا على أن 
السنة تركه . 

7 - مشروعية الإضطباع في جميع الطواف وهل يبقى 
مضطبعاً بعد الطواف أو لا؟ الصحيح أنه لا يبقى مضطبعاً. 
وأن الإنسان يستر منكبه من حين أن يفرغ من طوافه . 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل إنه يبقى مضطبعاً في 
السعي. ولكن الصحيح الأول. 


قو صفة حجة البو کر 1 


۷ - مشروعية الرمل فى الأشواط الثلاثة الأولى من 
طواف القدوم دون الأربعة الباقية . 

فإن قلت: ما الحكمة من الرمل فى الطواف فى الأشواط 
الثلائة الأولى دون الأربعة الباقیة؟ ۱ ۱ 

فالجواب: أن الحكمة فى ذلك تذکیر الممنین بأصل هذا 
الرمل لأن أصله أن ابي كل قاضى أهل مكة في عرو 
الحديبية على أن يرجع من العام القادم معتمرا. وأهل مكة 
أعداء للرسول بيا وأصحابه والعدو يحب الشماتة بعدوه فلما 
قدم النبي يو للعمرة قال بعضهم لبعض دعونا نجلس هنا 
ننظر إلى هؤلاء القوم الذين وهنتهم حمى يثرب كيف یطوفون 
؛ لأن عندهم أن هؤلاء قوم أصابهم المرض وأنهك قواهم 
يريدون بذلك الشماتة وجلسوا في شمالي الكعبة من جهة 
الشمال وهم ينظرون فأمر النبي بي أصحابه أن يرملوا ليظهروا 
الجلد والقوة والنشاط ليغيظوا الكفار وإغاظة الكفار أمر 
مقصود لله عز وجل كما قال تعالى : وی الي 
مع اء عل ال ار رخاء تمم تم كما سد سا ون فضا 
من وشوا یمام فى ووهه م نآ جود لت مهف 
ورد مرف اليل گزرع کک کک 
تر کل شوق تیت ام یت لبغيظ بهم کار 4“ و قا 


.۲۹ سورة الفتح الآية‎ )١( 


5 شرح .حديث جابر بن عبدالله 


تعالى : « ولا طون موب ی لحار ولا يلوس 
من عدو لا إلا کیب لم بب عمل ملع 74 اراد الي 
ية من قومه أن يغيظوا الكفار لكنه أمرهم أن يرملوا من 
الحجر إلى الركن اليماني دون ما بين الركنين لأنهم بين 
الركنين يختفون عن المشركين وأراد الرسول ية أن يرفق 
بأصحابه ولهذا جعل الرمل فى الأشوط الثلاثة الأولى ؛ لأن 
لثلاثة أقل من الأربعة فاعتبر الأقل في جانب الصعوبة ثم إن 
اختيار الثلائة دون الأربعة فيه القطع على وتر والله سبحانه 
وتعالی انا تأملنا مشروعاته وجدنا غالبها مقطرعاًعلی وتر: 
ففي کون الرمل خاصاً بالأشوط الثلاثة الأولى فائدتان : 

الأولى : اعتبار الأخف في باب المشقة. 

الثانية : القطع على وتر . 

آما في حجة الوداع فقد رمل النبي بيا في الأشواط الثلاثة 
كلها من الحجر إلى الحجر لأن العلة التي من آجلها شرع 
الحکم وهو إغاظة الکنار الذين کانوا یشاهدون قد انقطعت 
فصار الرمل من الحجر إلى الحجر عبادة محضة ولم يكن 
القصد منه الاغاظة لأن الاغاظة انتهت . 

ولکن هل الطاتف یذکر في هذه الحال حال النبي ككل 
وأصحابه حين قدموا في عمرة القضاء أو یذکر المعنی الأصلي 


() سورة التوبة» الاية ٠١١‏ . 


في صفة حجة البو وك نا 
المقصود وهو إغاظة الكفار أو الأمرين؟ 

إذا تذكر الأمرين فهو خير» يعني يتذكر أن الرسول كلل 
وأصحابه فعلوا ذلك فيقتدي بهم ولا سيما فعله في حجة 
الوداع وآیضا یذکر أن من شأن المسلم أن یفعل ما يغيظ ۱ 
الکار . 

۸ - مشروعية الرمل فى الأشواط الثلاثة الأولى من 
الحجر إلى الحجر لان الى فل ذلك وأن السنة المشي 
في الاربعة الباقية . فان قال قائل : إذا دار الأمر بين أن أرمل 
مع البعد عن الكعبة وبين أن آمشي مع القرب فأيهما آقدم؟ 

الجواب: قدم الأول فارمل ولو بعدت عن الكعبة (لأن 
مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة 
المتعلقة بزمانها أو مكانها) وهذه القاعدة لها أمثلة : 

مثال ذلك: لو أن رجلاً حين دخل عليه وقت الصلاة وهو 
حاقن أو بحضرة طعام فهل الأولى أن يقضي حاجته ویأکل 
طعامه ولو آدی ذلك إلى تخیر الصلاة عن أول وقتها؟ أو 
العکس ؟ 

الجواب: الأول فهنا راعینا نفس العبادة دون آول الوقت 
لأنه إذا صلی فارع القلب مقبلاً على صلاته كانت الصلاة 
أكمل: 

مثال آخر: لو أن شخصاً أراد أن يصلي في الصف الأول 


58 شرح حديث جابر بن عبدالله 


وحوله ضوضاء وتشويش أو حوله رجل له رائحة كريهة تشغله 
فهل الأولى أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة ولو أدى 
ذلك إلى ترك الصف الأول؟ أو أن يصف فى الصف الأول 
مع وجود التشويش أو الرائحة الكريهة؟ 

الصف الأول لأن هذا يتعلق بذات العبادة. 

۹ أن الطواف بالبيت سبعة أشواط كاملة. فلو نقص 
خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح . كما لو نقص شيئاً من 
الصلاة فإنها لا تصح. 

۰ - أنه تسن الصلاة خلف المقام بعد الطواف ومعلوم أن 
الركعتين خلف المقام قريباً منه أفضل من كونها بعيداً عنه أو 
ليست خلفه. لكن إذا لم يتيسر للإنسان أن يصلي خلف 
المقام قريباً منه فليصل خلف المقام بعيداً منه فإن لم يتيسر 
فليصل في أي مكان من المسجد لأن المطلوب منه شيئان: 
الأول: الصلاة والثاني : كونها خلف المقام. . 

فإن تعذر المكان بقيت مشروعية الصلاة وليس من شرط 
الصلاة أن تكون خلف المقام حتى نقول إذا تعذر خلف المقام 
سقطت الصلاة. 

۱ أنه ينبغي للإنسان بعد أن يصلي الركعتين أن يرجع 
إلى الحجر الأسود فيستلمه لفعل النبى كلا . 


في صفة حجة النب مَك 15 
ولكن هل هذا مشروط بما إذا أراد السعي بعد الطواف؟ 


الجواب: نعم هذا في الطواف الذي يكون بعده سعي 
ينبغي أن يتقدم إلى الركن بعد الركعتين فيستلمه أما الطواف 
الذي ليس بعده سعي كطواف الوداع مثلا وطواف الإفاضة 
لمن سعى بعد طواف القدوم فإنه لم يرد عن النبي و أنه رجع 
إلى الركن فاستلمه. 

۲ - أنه ينبغي المبادرة بالسعي بعد الطواف بدون تأخير 
وهذا على سبيل الأفضلية وليس على سبل الوجوب ولهذا قال 
العلماء رحمهم الله: إن الموالاة بين الطواف والسعي سنة 
وليست بشرط فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا 
بأس لكن الأفضل الموالاة. 

۳ أنه ينبغي أن يخرج من باب الصفا لأنه أيسرء وكان 
المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى يخرج منه 
الناس وأما الآن فيتجه إلى جهة الصفا. 

4 أنه ينبغي إذا دنا من الصفا أن يتلو الآية ۶ 4 ان 
آلا لمرو من کار اه '' اقتداء برسول الله اة وليشعر 
نفسه أنه نما سعی لأنه من شعائر الله وتعظیماً لشعائر الله عز 
وجل وحرماته . 


(۱) سورة البقرة» الآية ۱۵۸. 


1 شرح .حديث جابر بن عبدالله 


0 أنه ينبغى أن يقول: أبدأ بما بدأ الله به لیتحقق بذلك 
الامتقال . ولا يقال هذا الذکر إلا إذا أقر على الصفا من بعد 
الطواف فلا يقال بعد ذلك لا عند المروة ولا عند الصفا فى 
المرة الثانية لأنه ليس ذكرا يختص بالصعود وإنما هو ذكر يبين 
أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقديم الله له . 

5 - آن ما بدأ الله به فهو أولى بالتقديم ولهذا بدأ النبي كل 
بالصفا لأن الله بدأ به. 

۷ - أنه ينبغى صعود الصفا حتى يرى البيت فيستقبله وهو 
واضح من قوله: ٠‏ فرقي الصفا حتى رأى البيت ». 

۸ أنه ينبغي في هذه الحال أن یوحد الله ويكبره ویقول 
الذكر ويدعو بين الأذكار التي يقولها ثلاث مرات وقد ورد عن 
النبي ئة حينئذ رفع يديه رفع دعاء وليس رفع إشارة كما يفعل 
في الصلاة. 

۹ أن السنة أن يمشي ما بين الصفا إلى طرف الوادي 
الشرقي ثم يسعى من طرف الوادي الشرقي إلى طرفه الشمالي 
ثم يمشي إلى المروة. 

۰ - أن الإسراع في كل المسعى ليس بمشروع. 

۱ - أنه ينبغي الاسراع في بطن الوادي لفعل الرسول كك 
وبطن الوادي الآن جعل له علم منصوب (عمود أخضر) فإذا 
وصلته فابداً بالإسراع . 


في صفة حجة النبي كلا ١‏ 


۲ -أنه ينبغي لك وأنت تسعى أن تستشعر بأنك في 
ضرورة إلى رحمة الله عز وجل كما كانت أم إسماعيل رضي 
الله عنها فى ضرورة إلى رحمة لله سبحانه وتعالى فكأنك 
تستفیث به نارة وتعالی من آثار الذنوب وأوصابها. 

۳ - أن الاسراع في السعي مشروع في کل الأشواط 
السبعة لأن جابراً رضي الله عنه لم یستئن شيا منه بخلاف 
الرمل في الطواف فمشروع في الثلاثة الأولى . 

وفرق آخر هو أن الإسراع في السعي في جزء منه والرمل 
في الطواف في جميع الأشواط الثلاثة فهذان فرقان. 

الفرق الثالث: أن الإسراع في السعي أشد من الرمل في 
الطواف لأن الرسول ية كان يسرع جداً بخلاف الطواف فإنه 
يرمل والرمل إسراع المشي دون الخبب يعني: دون الرکض 
الشديد. 

6 - أن اختتام الأشواط السبعة يكون بالمروة. وعند 
الاختتام هل يقف ویدعو؟ 

الجواب: لا ؛ لأن الدعاء والذكر إنما هو فى ابتداء الشوط 
وليس في انتهانه فإذا انتهى من المروة فلينصرف ولا يقف 
العاف كها فلا فی. الطواف فان التکییر كر ة عند ایتذاه 
الشوط لا عند انتهائه . 

5 أن الأيدي لا ترفع حال الذكر والدعاء لا في السعي 


0 شرح حديث جابر بن عبدالله 
ولا في الطواف لان الذين وصفوا طواف النبي ی ودعاءه فيه 
« ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار » 
لم يذكروا رفع اليدين وكونهم يذكرون رفع اليدين على الصفا 
وعلى المروة يدل على أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع . 

7 - جواز قول (لو) إذا كان لقصد الاخبار . لقوله « لو 
أني استقبلت من آمري ما استدبرت ». 

۷ - حسن تعليم النبي بيا ودعوته إلى الحق . 

8 - مشروعية فسخ نية الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً إلا 


أن يسوق الهدي 
۹ - أن من فسخ نية الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فإنه 
يتحلل بالعمرة تحللاً كاملا . 


فإن قلت: هل يجوز أن يفسخ الإنسان الحج إلى عمرة 
ليتحلل منها وينصرف إلى آهله . 

فالجواب: لا ؛ لأنه إنما أمر بفسخ الحج إلى عمرة ليصير 
متمتعاً. والتمتع أفضل ولم يرخص له أن يفسخ الحج إلى 

عمرة ليتحلل عن قرب ويرجع إلى أهله. 

۰ - أن الحج يمتاز عن غيره من العبادات بجواز تغيير 
النية فيه. فنجد الرجل يحرم بالحج ثم يقلبه إلى عمرة ليصير 
متمتعاً ويصح ويحرم بالعمرة آولاً ثم يضيق عليه الوقت 
فيدخل الحج عليها ليصير قارناً ويصح . 


في صفة حجة النبى يا لود 


كما أن الحج يخالف غيره في النية بأنه لو نوى الخروج منه 
لم يخرج منه بينما العبادات الأخرى يخرج منها. وإذا فعل 
محرماً في العبادات الأخرى تبطل العبادة كما لو أكل أو شرب 
في الصلاة أو تكلم فيها. لكن في الحج المحظورات فيه لا 
تبطله إلا الجماع قبل التحلل الأول يفسده ويجب المضي فيه 
وقضاؤه من السنة الأخرى بخلاف غيره من العبادات . 
- أن التمتع أفضل الأنساك لأن النبي ية أمر به من لم 
يسق الهدي ولأنه أكثر عملاً لأنه يأتي بأفعال العمرة کاملة 
وأفعال الحج كاملة ولأنه أيسر لمن قدم مكة في وقت مبكر 
حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج. إلا لمن ساق 
الهدي فالقران أفضل لتعذر ال في حقه فالتمتع في حق من 
ساق الهدي لا يمكن لأنه لا يمكن أن يحل . 
ولكن هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أو الأفضل أن 


تت 


لا يسوق الهدي ويتمتع 
في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله منهم من قال 
الأفضل أن لا يسوق الهدي ويتمتع لأن النبي و قال 
لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي 
ومنهم من قال إن سوق الهدي والقران أفضل لأن هذا فعل 
النبي يي ولأنه أظهر في إظهار الشعائر. لأن الانسان يأتي 


م شرح .حديث جابر بن عبدالله 
بالهدي معه يسوقه وهذا لا شك أن فيه من إظهار الشعائر ما 
لیس فیمن لم یسق الهدي. وأجابوا عن قوله: لو استقبلت من 
آمري ما استدبرت أنه قال ذلك من أجل أن يطيب قلوب 
أصحابه وأنه يقول لو علمت بأن الأمر سيبلغ منكم ما بلغ حتى 
يشق عليكم هذه المشقة ما سقت الهدي ولأحللت معكم. 
وكان رسول الله ية يترك الاختيار مراعاة لأصحابه كما ترك 
الجهاد عليه الصلاة والسلام في كل سرية مراعاة لأصحابه 
الذين لا يستطيعون أن يصاحبوه في كل سرية وليس عنده ما 
يحملهم عليه. وكما ترك الصيام مراعاة لأصحابه فقالوا إن 
قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لهذا المعنی . 

وعندي أن الأقرب في هذا التفصيل فإن كانت السنة في 
سوق الهدي مندثرة فالقران أفضل وإلا فالتمتع أفضل . 

۲ - أن من ساق الهدي ليس له إلا القران. 

۳ - أنه لا يشترط لسوق الهدي أن يكون من بلده. 

6 - أن التعليم يكون بالقول وبالفعل لقوله: فشبك 
رسول الله یلا آصابعه واحدة فى الأخرى وقال: « دخلت 
العمرة في الحج » واكك عله وض ا ر الا على 
السبورة لأن السبورة ترسم للإنسان العلم. والعلم إذا رسم 
للإنسان يكون أدعى لثباته في النفس إذ الإنسان لا يزال 
يستحضر هذه الصورة فتبقى في ذهنه . 


في صفة حجة النبي كلا 


0 - أنه ينبغي للمحلين بمكة أن يدفعوا إلى منى في اليوم 
الثامن محرمين بالحج لأن النبي ی وأصحابه دفعوا إليها ولا 
ينبغي أن يدفع إليها قبل اليوم الثامن على طريق التنسك 
والعبادة لأن الرسول بي وأصحابه لم يدفعوا قبل اليوم 
الثامن . 

۷ - أنه فيما نرى لا یشرع التمة لمن قدم مكة بعد أوان 
أعمال الحج فمثلا لو جئت بعد الظهر في اليوم الثامن فليس 
هناك تمتع لأن الله يقول : ۷ فن مع امبر إل أي فمنتهی 
التمتع الحج وأفعال الحج تبتدىء باليوم الثامن إذاً فلا حاجة 
للتمتع ونقول: إن شروعك في الحج ودخولك فيه في هذه 
الحال أفضل من العمرة فإما أن تفرد وإما أن تقرن أما التمتع 
فقد زال وقته الآن. 

۸ أنه لا يشرع لمن أراد الإحرام يوم التروية أن يذهب 
إلى البيت أي المسجد الحرام ويحرم من المسجد بدليل أن 
السبب سنة يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول 335 


. ٠۹٩ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


7 شرح حديث جابر بن عبدالله 
واحد من الصحابة ليحرم من المسجد فدل ذلك على أن السنة 
أن يحرموا من أماكنهم التي هم نازلون فيها. 

4 أنه ينبغي أن تكون صلاة الظهر يوم التروية في منى 
هذا هو الأفضل ويتفرع على ذلك ثلاث فوائد: 

۰ - أنه يتبين حرمان قوم من الناس يريدون الحج ويبقون 
في أماكنهم فإذا كان بعد العصر أحرموا بالحج وخرجوا إلى 
منى نقول هذا وان كان جائزاً لكن الإنسان حرم نفسه لآن 
بقاءه في منى في ذلك اليوم أفضل من بقائه في المسجد 
الحرام وغيره. 

ولهذا لما كان يوم التروية هذا العام يوم الجمعة صار كثير 
من الحجاج يتساءلون هل الأفضل أن نصلي الجمعة في 
المسجد الحرام ثم نخرج إلى منى أو الأفضل أن نخرج إلى 
منى في الصباح في الضحى ونصلي الظهر في منى؟ 

والجواب : الثاني أفضل لأن بقاءك في منى عبادة وأنت ما 
جئت من بلادك إلا لأجل هذه العبادة. 

١‏ أن الصلاة في منى لا تجمع لأن جابراً رضي الله عنه 
لم يذكر أن النبي وق جمع فدل هذا على أنه صلاها على 
الأصل أي بدون جمع . 

وهل يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه أن الصلاة في 
منى تقصر؟ 


في صفة حجة الي لا ۹ 


الجواب: لا يستفاد لكن نستفيده من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه”'" . 

۲ - أنه ينبغي المكث في منى حتى تطلع الشمس ولا 
يسن الدفع قبل طلوع الشمس لقوله: « ثم مكث قليلا حتى 
طلعت الشمس » وهو كذلك فان دفع بعد صلاة الفجر قبل 
طلوع الشمس فلا إثم عليه لكن الأفضل أن یتأخر . 

۳ - قوة النبي ية في دين الله حيث لم يتبع قومه في 
الوقوف في مزدلفة بل أجاز حتى أتى عرفة. 

5 - أن الدين شرع وتوقيف وليس عادة؛ دليله أن النبي 
ية لم يتبع العادة في ذلك بل اتبع ما اقتضته شريعة الله سبحانه 
وتعالى. 

۵ أن نمرة من عرفة بناء على أحد القولين ويتفرع على 
ذلك فائدتان : 

5 - آنه لو وقف آحد بنمرة بعد زوال الشمس ولم یدفع 
إلا بعد الغروب أجزأه الحج ولم آر من صرح به مع آن هذا 
هو مقتضى هذا القول ولازمه. أما إذا قلنا إن نمرة ليست من 
عرفة وهو الصحيح كما قلنا ۳" فالأمر فيها واضح أنه من وقف 
فيها لا يجزئه ولا حج له. 


)۲( انظر ص (۵۱) 


8 شرح حديث جابر بن عبدالله 


۷ - أنه ينبغي أن ينزل الحاج بنمرة قبل الوقوف بعرفة 
والدليل فعل النبي بء فلو قال قائل: أفلا يمكن أن يكون 
النبي ية نزل بها من باب السهولة لأنه أسمح لوقوفه حتى 
يستريح ويستعد للوقوف كما قالت عائشة رضي الله عنها في 
نزوله في المحصب”' ' بعد الحح؟ 


قلنا الأصل التعبد في جميع أفعال الحج إلا ما قام الدليل 


0 جواز استخدام الانسان غيره لا سيما إذا كان كبيراً أو 
ا ۳ مر بالقصواء فرحلت له » فإن قوله 
0 وهذا لا ینفی: نهي النبي كلل أن يسأل الناس شيئا شعاً 
ان ما درا دن ان تال حدملا شتا وير أن لو عذك 
يجري من النبي بي من هذا الباب كل يفرح أن النبي بي يأمره 
ثم هو زعيم أمته عليه الصلاة والسلام فيأمر على وجه السلطة 


)۱( المحصب : بالضم ثم الفتح وصاد مهملة مشددة. اسم مفعول من 
الحصاء أو الحصب وهو الرمي بالحصى وهي صغار الحصی وکباره: 
وهو موضع فیما بين مكة ومنی وهو إلى منی آقرب. معجم البلدان 
(۵/ ۷). 


في صفة حجة البى كيا ۱۰۹ 
وعلی وجه الامرة. 

٩‏ إعلان الاحکام الشرعية عن طریق الخطابة. 
والخطابة أحد المجالات التي بها تنشر الدعوة فان الدعوة 
تنشر بطرق متعددة منها الخطابة والكتابة والمشافهة وغیر 
ذلك. 

۰- حرص النبي ییا على تبليغ أمته فإنه كان لا يخفى 
تبليغ الأحكام بل يعلنها إعلاناً بواسطة الخطابة. 

۱ - استحباب الخطبة يوم عرفة لأن النبي 5 خطب 
الناس فیستحب أن يخطب الامام أو نائبه الناس يوم عرفة 
ویستحب أن یحرص على الاقوال التي قالها النبي ييه في تلك 
الخطبة ليقتدي بالرسول ييه في أصل الخطبة وفي موضوعها 


وکلماتها. 
۲ - آن الخطبة يوم عرفة قبل الآذان لقوله: « ثم أذن ثم 
آقام ». 


۳ أن الربا موضوع كله ولا يؤخذ مهما كان فالربا 
الثابت في ذمم الناس يجب وضعه ولا يجوز آخذه حتی وان 
عقد قبل إسلام العاقد أو قبل جهله . آما ما قبض من قبل من 
ربا وأكل وأتى الانسان موعظة من الله فلا پلزمه تقویمه 
والتخلص منه لکن ما بقي في ذمم الناس فانه لا تتم التوبة منه 
إلا إذا ترکه ولم یقبضه . 


۳1۰ شرح ,حديث جابر بن عبدالله 


۶ - بیان عدل النبي كك وهو ظاهر من قوله: « وربا 
لاه مرو وروت اصع زباتنا ويا عباس بن 
عبدالمطلب فإنه توصو » فأول ما قضى عليه من أمر 
الجاهلية ما كان يتصل بأقاربه وهذا كما قال فى الحديث 
الصحیح « ولیم له لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطمت 
يدها ۲۳۷ وهکذا يجب على الانسان أن یکون قائما لله بالعدل 
لا یفرق بين قريب وبعید أو غني وفقیر أو قوي وضعيف . 
الناس في حكم الله واحد لا یتمیز أحد منهم بشيء الا بما ميزه 
الله به . 

0 وفيه الإشارة إلى أن الذي يتولى طلب الرزق 
وحصول الكسوة هو الرجل لقوله (ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف). أما المرأة فشأنها أن تبقى في بيتها 
لإصلاح حالها وحال زوجها وحال أولادها وهذا ما كان عليه 
السلف الصالح رضوان الله عليهم . 

۲ أن القرآن عصمة ؛ إذا اعتصم به الإنسان عصم من 
الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة كما قال تعالى : #فمن 


ا وم مر مر ر مک 


آتبع هدای فلا يَضِلٌ ولا یشقی < ۲ 35 9 لا یضل في الدنيا 
(۱) آخرجه البخاري في الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع 
(۷۸) ومسلم في الحدود/ باب قطع يد السارق الشریف (۱۸۸) 


عن عائشة رضی الله عنها . 
(۲) سورة طف الاية ۱۲۳. 


في صفة حجة النبي كلا ۱۱ 
ولا یشقی في الاخرة. 

۷ - وفيه الحث على الاعتصام بکتاب الله والرجوع إليه 
وأن به العصمة من کل سوء فان قال قائل : ما تقولون في السنة 
التي لم تكن موجودة في فی القرآن بعینها؟ 

قلنا : كل سنة سنها الرسول ية فهي موجودة في القرآن 

1 4 محر مر م 
قال تعالی : « قد کان کم في رشول اله اسو ست 4 
وقال تعالی : # وما ءا ا فرد ۹( وقال تمان ؛ 
< لین کر تج اه این تیب اا وقال تعالی : 
الي الذي ای زی باه وسکلمیه. وا و6 
فكل سنة سنها الرسول بيا فهي من القرآن لکن ليس من 
اللازم أن ينص عليها بعینها . 

۸ _ اعتراف الصحابة رضي الله عنهم بالجمیل للنبي کف 
لقوله: «نشهد آنك قد بلغت وأديت ونصحت » وهذه 
الشهادة التي شهدها الصحابة رضي الله عنهم يجب على کل 
مومن أن يشهدها فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدى ونصح عليه 
الصلاة والسلام . 


۰۲۱ سورة الأحزاب. الاية‎ )١( 
.۷ سورة الحشر الاية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران الاية ۳۱. 
)٤(‏ سورة الأعراف الاية ٠١۸‏ . 


1۲ شرح حدیث جابر بن عبدالله 
۹ - استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول ئة بلغ . 
۰ - إثبات علو الله عز وجل . وجه الدلالة الإشارة إلى 

والعقل والفطرة. 

١‏ - جواز الإشارة إلى مكان الله عز وجل وهو في السماء 
ولكن هل هذا المكان محيط به؟ 

الجواب : لا . بل وسع كرسيه السموات والأرض » فهو 
سبحانه وتعالى فوق سماواته » على عرشه » على على خلقه 
بذاته وصفاته » لقوله تعالى  :‏ وَهوالمل اليم 4“ . 

۲ - إثبات علم الله عز وجل وسمعه وبصره حيث كان 
يرفع إصبع إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس . 

۳ - تكرار الأمر الهام ثلاث مرات حتى وان كان 
المخاطب قد سمع فإنه يكرر لا من أجل إفهام المخاطب 
ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء. 

15 أنه لا يشرع للمسافر أن يصلى راتبة الظهر لقوله: 
« ولم يصل بينهما شيئا ». 

۵ - أن الصلاتين المجموعتين المشروع فيهما أن تكونا 


.۲۵۵ سورة البقرق الآية‎ )١( 


في صفة حجة البو كيا 7 
متواليتين لقوله : « ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر 
ولم يصل بينهما شيئا » والموالاة بين المجموعتين ادا كان 
الجمع جمع تقديم شرط عند أكثر الفقهاء رحمهم الله إلا أنه 
لا بأس أن يفصل بوضوء خفيف أو استراحة قصيرة ثم 
يستأنف الصلاة ثانية أما إذا كان الجمع جمع تأخير فالموالاة 
الست تلظ 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية''' رحمه الله إلى أن الموالاة 
جمع التأخير وقال: يجوز في جمع التقديم أن يصلي الظهر 
مثلا ثم يتوضاً أو يستريح أو يتغدى ونحوه ثم يصلي العصر 
وقال: إن الجمع هو من باب ضم الصلاة إلى الأخرى في 
الوقت لا في الفعل فإذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً 
وليس معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى بالفعل 
بل ضمها إلى الأخرى بالوقت وعلى هذا فلا تشترط . 
الموالاة في جمع التقديم كما لا تشترط في جمع التأخير 
ولكن لا شك أن الموالاة بينهما مشروعة كما دل عليه هذا 
الحديث . : 

7 - استحباب الوقوف للإمام في موقف النبي يي لأن 
النبى يا وقف عند الصخرات خلف جبل عرفة لقوله: 


(۱) الفتاوی (۵4/۲). 


7 شرح حديث جابر بن عبدالله 


« ثم ركب حتى أتى الموقف » وأما غير الإمام فإنهم يقفون 
في أماكنهم لقول النبي كَكِةِ: «وقفت هاهنا وعرفة كلها 
موقف 2200 ولأن الاصل الاقتداء بالنبى تا فى كيفية العبادة 
وزمانها ومکانها وجه ذلك: أنه نبه علی آن وش اه 
الأماکن لا یسن فیه الأسوة آو لا تجب فیه الاسوة لقوله 
(وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) وکذلك يقال في مزدلفة. 

۷- بیان تیسیر النبي ی على آمته حیث لم یلزمهم بل 
ولم يندبهم إلى أن یتحروا مکان وقوفه ونحره لا في عرفة 
ومزدلفة ولا في منی . 

۸ - أنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا الصلاة 
عنده لأن النبي ييه لم یفعل ذلك والأصل في العبادات 
التوقیف حتی یقوم دلیل على مشروعيتها . 

وبه نعرف ضلال کثیر من الناس الذين یقصدون الجبل 
ویصعدون عليه ویصلون وربما یضعون الحجارة بعضها على 
بعض لتکون علماً وربما یعلقون الخرق ویکتبون الأوراق 
لاثبات آنهم بلغوا هذا المکان وکل هذا من البدع والواجب 
على طلبة العلم أن ینبهوا الناس على ذلك وأن يبينوا آنهم إلى 
الوزر أقرب منهم إلى الأجر في مثل هذه الأعمال. 

۹ - أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل لأن النبي كَل 


(۱) سبق تخريجه ص ٦۲‏ . 


في صفة حجة النبي عن ۱۱۰ 
فو فة جو او و سس د 


١ 5 2 7‏ 
وق راک رال هلو هت يننا 5۳ 


وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل الوقوف على غير 
الراحلة أفضل . 

واختار شيخ الاسلام ابن تیمیة"۳؟ رحمه الله التفصیل في 
ذلك وقال: إنه يختلف باختلاف الحاج وما ذهب إليه هو 
الصحيح فإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يكون راكباً ليراه 
الناس ويسألوه ويتتفعوا بعلمه وقف راكباً أفضل وكذلك إن 
كان أخشع له وأحضر لقلبه فيقف راكباً أفضل وإذا كان الامر 
بالعكس صار الحكم بالعكس أيضا فهو يختلف باختلاف 
أحوال الناس . 

۰ - مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء يوم عرفة ورفع 
اليدين والاکثار من الدعاء ومن الذکر لقول النبي 95: « خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر "۲۳ وينبفي له أن یحرص على الاذکار 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة 
(۰)۹:۳/۲ وآبو داود فى کتاب المناسك/ باب في رمي الجمار 
(۰6401/۱ والنسائی فى المناسك/ باب الرکوب إلى الجمار 
۵ وام اعد في المناسك/ باب الوقوف بجمع 
(۱۰۰۱/۲). 

(؟) انظر الفتاوی (۱۳۲/۲۲). 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات/ باب في دعاء یوم عرفة (۳۵۸۵) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. والامام أحمد (۲۱۰/۲) عن عبد = 


۱ شرح ,حديث جابر بن عبدالله 


والأدعيةو الواردة عن النبی كه ۰ فانها من أجمع الادعية 
وأنفعها فیقول : 

لماك الحمدُ كالذي نقول وخيرا مما نقول, للم لك 
و مي زاك بساني ی 
راي 
عات زا 


سه سا 


اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح . 

لك تسمع كلامي ٠»‏ وترى مكاني » 07 
وعلايتي » لا يخفى عليك شيء من أمري » أنا البائس الفقير 
المستغيث المستجير الوجل المشَفق المقر المعترف بذنويي » 
أشالك مال المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» 
وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عیناه » ودل 
للك دده ورغم لك أنقه . 


ور ا 


للهم لا تجعلني بدعائك رب شقياً » وکن بي رؤوفاً 


. :واخنيماً يا حير المسؤولين ويا خير المعطین . 


2 اور س 


اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفي سَمعي نورا وفي بضري 
نوراً. 


الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه : «كان دعاء رسول الله ية يوم عرفة 


قو صفة حجة النبي لد 11۷ 


الُم اشرخ لي صَذري ويسر لي آمري ۰ الم ني عوذ 
بك من شرا يلج في الیل » وشَرَ ما يلج في النهار ۰ ور ما 
تهب به الرياحٌ » وشر بوائق الدهر. 

للم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا 
عذات النار. 

الله إن ظلمت نفسي فاغفر لي لك أنت الغفور الرحيم . 


عراس اك 


هم ني أعود بك من الهم والخزن ء والح 0 
والجبن والبخل ¢ وضلع الدین وغلبة الرجال ¢ واعود بلك 
0 0 ا 5 
الغنى » وأعود بك من فنة الفقر. 

لهم سل عني خطاياي بماء الج اد ونق قلبي من 
وبين خطاياي كما با بين المشرق والمغرب. 


فالدعاء يوم عرفة خير الدعاء . 

قال النبي َلْةِ: «خير الدعاء دعاء یوم عرفة». كما في 
الحديث السابق. وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله 
لا دعا بما یعرف من الادعية المباحة. 

فان قال قائل : الوقت طویل لا سیما في أيام الصيف وربما 


نا شرح بحديث جابر بن عبدالله 


يلحق الانسان ملل» لأنه لو بقي يدعو من بعد صلاة الظهر 
ال ار ها إلى الخر وت له لا و ا 
بغير الدعاء والذكر مما هو مباح جائز؟ 

الجواب: نعم وربما يكون مطلوباً إذا كان وسيلة للنشاط 
والانسان بشر يلحقه الملل» فلا حرج أن يستريح إما بنوم أو 
بقراءة قرآن أو بمذاكرة مع إخوانه أو بمدارسة القرآن أو في 
آحادیث تتعلق بالرحمة والرجاء والبعث والنشور وأحؤال 
الاخرة حتی يلين ویرق قلبه والانسان طبیب نفسه في هذا 
المکان» لکن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء ویتفرغ له 
تفرغاً كاملا . 

١‏ وجوب الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لأن النبي 
يه وقف حتى غربت الشمس وقال: « لتأخذوا عنى 
مناسككم ۷" ولأن الدفع قبل غروب الي متخالقة لهدى 
البي بي وموافقة لهدي المشركين لأن المشركين كانوا 
يتتظرون فإذا قربت الشمس إلى الغروب دفعوا من عرفة 
فخالفهم النبي كَل . ولان في ذلك نقصاً في الوقوف الذي هو 
الركن ومعلوم أن الارکان أفضل من الواجبات .والواجبات 
أفضل من السنن لأنه كلما تأكدت العبادة كانت أفضل لقوله 
تعالى في الحديث القدسي: « وما تقرب إلي عبدي بشيء 


(۱) سبق تخريجه ص .)١١5(‏ 


في صفة حجة النبي 5 ۱۱۹ 
أحب إلى مما افترضته عليه *. 

ويدل أيضاً على أن ذلك للوجوب تأخر النبي بيا حتى 
تغرب الشمس لأنه لو دفع قبل أن تغرب لكان أيسر فلما عدل 
عن ذلك إلى البقاء حتی غربت الشمس دل على أن الدفع قبل 

۲ - أنه ينبغي لامام الناس آو من ینیبه أن يحت الناس 
على السكينة فرجال المرور مثلاً ینوبون مناب الامام في تدبیر 
الناس وتنظیم السیر والأمر بالسكينة لأن النبي ئي نظم السیر 
في قوله : « السكينة السكينة » فان هذا نوع من تنظیم السیر . 

۳ - أنه ينبغي للامام بل يجب على الامام أن یکون آول 
من یبادر إلى ما يأمر به ودلیله أن الرسول تا دفع وقد شنق 
للقصواء الزمام وما كان لیقول للناس السكينة السكينة وهو 
تاركها تمشي بسرعة بل هو أول من يفعل ذلك عليه الصلاة 
والسلام وهکذا الا مام الذي یقتدی ده سواء كان إماما فی 
التفیذ أو ماماً في العلم فانه يجب عليه أن یتحری اتباع 
الرسول با لأنه یقتدی به فأي فعل یفعله سوف يقتدي به 
الناس والناس في هذا المقام بالنسبة إلى القدوة بين آمرین بين 
محتج بفعله على ما يهواه وبين محتج عليه بمخالفته وبینهما 
فرق فالإنسان الذي له هوى ولا يريد اتباع السنة يحتج بتقصير 


(۱) أخرجه البخاري في الرقائق/ باب التواضع (05۰۲). 


سد شرح ,حديث جابر بن عبدالله 
القدوة على تقصيره فيقول مثلاً: هذا فلان لا يفعل هذا وهذا 
فلان فعل هذا مثلا والإنسان الذي يريد من المقتدى به أن يتبع 
السنة يحتج بفعله وتهاونه بالسنة عليه ولا يحتج بفعله على ما 
يفعله هذا المتكاسل فهذا أمر ينبغي لطلبة العلم أن يتفطنوا له 
لأن طالب العلم يقتدى به ويؤخذ عليه ما لا يؤخذ على غيره 
ليس كعامة الناس ولهذا كثير ما تأمر الناس بشيء ثم يقولون 
لك فلان يفعله من طلبة العلم يحتج بفعله حتى وإن كان هذا 
الرجل قد تبين له أن الحق بخلافه لكن يريد أن يدافع عن نفسه 
ولو بالباطل كما هو ظاهر. 


4 حسن رعاية النبى و لما استرعاه الله حتی فى 
البهائم؛ وجه ذلك أنه کلما آي حبلاً من الحبال آرخی لاق 
قليلاً فإن هذا من حسن رعایته لها ورآفته بها ية فرسول الله 
ية أحسن الرعاية في البشر حیث يقول السكينة السكينة 
وأحسن الرعاية في البهيمة حيث يرخي لها قليلاً حتى تصعد 
إذا أتى حبلاً من الحبال.. 


5 - آن المشروع للحاج أن لا يصلى المغرب والعشاء إلا 
في مزدلفة . لأن النبي ية أحر ذلك إلى مزدلفة ووجه هذا: 
أن المشروع في حق المسافر إذا جد به السیر آلا یقف فیقطم 
سیره. ولهذا كان من هدي الرسول اة أنه إذا ارتحل قبل أن 
تزیغ الشمس آخر الظهر إلى العصر . وإن ارتحل بعد أن تزیغ 


في صفة حجة النبي لا ۱۳۱ 
متواصلا. 

نقول: هذا هو السنة حتی لو ا خر الانسان. الا إذا تأخر 
حتی انتصف اللیل فانته يجب عليه أن یصلی صلاة العشاء قبل 
منتصف اللیل وصلاة المغرب أيضاً وذلك لأن منتهی صلاة 
العشاء نصف اللیل فلا يجوز أن یژخرها إلى ما بعد نصف 
الا 

فان قال قائل : افرض أنني حبست في سير السيارات ولم 
أو شما قبل أن يخرج الوقت» ومن لم يمكنه فليصل ولو 
على ظهر السيارة ويأتي بما يستطيع من الواجبات على حسب 
حاله. ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل ؛ 
لأن القول الراجح أنه لا وقت للعشاء بعد منتصف الليل . 

7 أن الجمع يكون جمع تأخير لأن النبي ی جمع 
جمع تأخير ولكن هل هذا مراد؟ أو لأن سير النبي ي كان 
متواصلاً إلى أن دخل وقت العشاء؟ 

الذي يظهر الثانى» لأن هذا هو هدي النبي 3 وبناء على 
ذلك لو أن الإنسان وقف فى أثناء الطريق وصلى فإن القول 


شن شرح حديث جابر بن عبدالله 
الظاهرية کاین حزم!۲۲ رحمه الله حيث قال: لا تصح صلاة 
اي إلا لأسامة رضي الله عنهء ! لما توضأ النبي كَل قال : يا 
رسول اللهء الصلاة؟ قال : « الصلاة أمامك 00" . 

ولكن رأي الجمهور هو الصحيح . 

فان وصل في وقت صلاة المغرب فما المشروع في حقه؟ 

قبل : المشروع أن يؤخر أيضاً لأن النبي بيا آخر الصلاة. 

وقيل: المشروع أن يقدم الجمع بين الصلاتين. لأن النبي 
8 صلى من حين وصل إلى مزدلفة» وكون الجمع يكون 
تأخيراً لأن هذا وقع اتفاق» لأن سير الرسول ية كان بعيداً 
وبطيئاًء لأنه على الإبل فأما إذا كان فى السيارات وقد وصل 
في وقت المغرب فليصل متى وصل ولو كان تقديماء 
والحقيقة أن الدليلين متجاذبان. 

فقد نقول: إن المشروع أن يبادر بالصلاة متى وصل»ء لأن 
هذا كالتحية لمزدلفة كما قلنا في منى أن التحية لها الرمي . 

وقد يقال: إن الانسان يؤخر اقتداء برسول الله كيا . 

ولكن قد روى البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
)١(‏ انظر المحلى (۱۲۱/۰). 


.)1۷( سبق تخریجه ص‎  )۷( 


في صفة حجة الي لا ۳۳ 
عنه أنه قدم مزدلفة عشاء أو قريباً من العشاء فأذن وصلى 
المغرب» ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أذن فصلى العشاء''' وهذا 
يدل على أنه رضى الله عنه لما وصل فى هذا الوقت رأى ألا 
جنع رآن يشان الم فرب :وسقي ثم بصلي العكاء وعديعاه 
والدليل على أنه صلى العشاء وحدها أنه أذن لهاء ولو كانت 
مجموعة إلى الأولى لم يؤذن. وبناء على هذا الذي ورد عن 
ابن مسعود رضي الله عنه نقول: من وصل مبكراً فليصل 
المغرب ثم لينتظر حتى يأتي العشاء فيؤذن ويصلي العشاء؟ 


فإن قال الحاج: الأيسر لي والأسهل علي أن أصلي 
المغرب من حين أن أصل وأصلي معها العشاء وأستريح فهل 
تبیحون لي ذلك؟ 

فالجواب: نعم نبيح له ذلك لأنه مسافر» والصحيح أن 
المسافر له الجمع» وان كان نازلاً فتقول: لك أن تجمع الان 
إذا كان أيسر لك كما هو الغالب» لأن بعض الناس يكون 
محتاجاً إلى البول» فيحب أن يصلي المغرب والعشاء 
ویستریح فإذا كان هذا أريح له و آریح لأصحابه آیضا حتی لو 
فرضنا أنه هو بنفسه يحب أن يصلي المغرب وحدهاء والعشاء 
وحدها في الوقت» ولکن رأى أن آصحابه آیسر لهم فلا حرج 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الحج/ باب من أذن وأقام لكل واحدة من 
الصلاتین (۵۲۶/۳). 


1 شرح حدیث جابر بن عبدالله 
أن يتبع أصحابه في الأيسر اقتداء برسول ال حيث اتبع 
الأيسر لأصحابه في الصيام مع محبته للصيام . 

9 أنه لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة المغرب» لأن 
الني 2 لم يصل راتبة المغرب في السفر كما لم يصل 
للظهر» وكذلك للعشاء. أما راتبة الفجر فلم يكن يدعها لا 
حضراً ولا سفراً. 

۸ - أنه لا يشرع ليلة مزدلفة تهجد ولا قراءة ولا شيء من 
العبادات التي تمنع من النوم» إذ لو كان هذا مشروعاً لفعله 
النبي ية تبلیغاً للشرع أو لأرشد الأمة إليه بقوله» فلما لم 
يحصل هذا ولا ذاك علم بأنه ليس بمشروع. 

فإن قال قائل: إذا لم يستطع الإنسان أن ينام في مزدلفة ليلة 
العيد بسبب إزعاج السيارات ‏ مثلاً ‏ هل له أن يشتغل بالذكر 
والدعاء والصلاة؟ 

نقول له: نعم اذكر الله» وآما الصلاة فان كان لا يراه أحد 
فلا بأس» وإن كان يرى فلاء لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة 
اقتدى به» ولا يعلم أنه معذور ولا سيما إذا كان طالب علم 
ومحل اقتداء. 

٩‏ - أنه لا تجوز صلاة الفجر ولا غیرها حتی یتبین دخول 
الوقت. لقوله: ۱ صلی الفجر حين تبين له الصبح ». 

۰ - أنه ينبغي المبادرة في صلاة الفجر ليلة المزدلفت 


في صفة حجة النبي كيار ۱۳۵ 


دليله ۱ حتى تبين » يعني من حين ما تبين صلى» وهو دليل 
على أن المشروع في الفجر ليلة المزدلفة أن يبادر بها مبادرة 
غير المبادرة المعتادة المعروفة. 

أما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم يؤذنون إذا مضى 
ثلثا الليل»ء من حيث يمضي ثلثا الليل تسمع المؤذنين للفجرء 
فهذا خطأ عظيم والحكومة وفقها الله لم تقصرء كانت تطلق 
المدفع في تلك الليلة فلا عذر لأحد لكن هوّلاء المساکین 
تجد الواحد منهم ينام قليلاً ثم يمل من النوم ووقت الفجر 
عنده إذا قام من النوم» متى ما قام فهذا وقت الفجرء أو أنهم 
يحبون أن يتعجلوا ويمشوا إلى منی» وأيا كان فإن الواحد منا 
إذا سمع أحداً يؤذن للفجر قبل الوقت يجب أن ينبهه حتى لا 
يصلي الفجر قبل وقتها فتفوت عليه فريضة من فرائض 


م 
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الصلوات لكن الغالب على هؤلاء الجهل . 
۱ - مشروعية الأذان والإقامة في الحضر وفي السفرء 
وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب؟ 


الجواب: نعم على سبيل الوجوب. فيجب الأذان في 
السفر والحضرء والإقامة في الحضر والسفر وقد قال النبي 
كك لمالك بن الحويرث رضى الله عنه ومن معه: ١‏ ذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم )207 وهم وافدون إلى 


= »)1۳۱( أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافرين‎ )١( 


كن شرح حديث جابر بن عبدالله 
رسول الله اة مسافرون فأمرهم بالاذان مع أنهم مسافرون» 
فالمسافرون عليهم الأذان كما على المقيمين. 

وهل عليهم صلاة الجماعة؟ 

الجواب: نعم» ومن هنا نأخذ فائدة أيضاً: 

۲ - مشروعية صلاة الجماعة فى الحضر والسفر» وهى 
على الوجوب» فيجب على المسافر صلاة الجماعة كما يجب 
على المقيم ولا فرق» بل قد أوجب الله صلاة الجماعة في 
حال القتال» وقتال الرسول يياه كان كله في السفر. 

۳ - قصد المشعر الحرام''' والوقوف عنده في صبيحة 
هل هذا على سبيل الوجوب؟ ش 

الجواب: لا؛ لأن النبي بيا قال: « وقفت هاهنا وجمع 
كلها موقف »۲۲ فكل مزدلفة موقف» ولا يلزمك أن تشد 
الرحل إلى المشعر الحرام لتقف عنده . 

۶4 - أنه ينبغي التفرغ بعد صلاة الفجر یوم العید للدعاء 
والتکبیر والتهلیل والذکر إلى أن يقرب طلوع الشمس 
= ومسلم في کتاب المساجد/ باب من أحق بالا مامة (71۷). 

)١(‏ المشعر الحرام: هو في قوله تعالى #فاذكروا الله عند المشعر الحرام 


وهو في مزدلفة وجمع يسمى بهما جميعا. معجم البلدان .)۱١١/١(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص (۱۲). 


في صفة حجة البو يا ۱۳۷ 
والدليل: «فدعاه وكبره وهلله ولم يزل واقفا حتى أسفر 
جداً » إذاً فيسن التفرغ للدعاء والذكر في هذه المدة إلى أن 
پسفر جدا. 

۰ - تواضع النبي و حيث آردف الفضل بن 
ays‏ 
إلى مزدلفة أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو مولى . 

7 - جواز الإرداف على الدابة ؛ لأن الارداف لو كان 
حراماً ما آردف النبي و الفضل بن عباس ولكن يشترط لذلك 
أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الردیف» فان كانت 
هزيلة ضعيفة والإرداف يشق عليها فإن ذلك لا يجوز لقول 
النبي كك : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء )كك 

۷ - عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية كما 
استدل به النووي وغيره من أهل العلم رحمهم الله لأن النبي 
ية صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ولكن إذا كان 
لشهوة فهو حرام بلا شك وإذا كان لغير شهوة فإن الذي تدل 
عليه النصوص الأخرى أنه لا يجوز له النظر إليها وأنه يجب 
عليها أن تحتجب لثلا ينظر إليها. 

۸ - مشروعية تغییر المنكر باليد لقوله: « فجعل النبي 


(۱) آخرجه مسلم في الصید والذبائح/ باب الأمر باحسان الذبح والقتل 
وتحدید الشفرة (۱۹۵۵). 


ل شرح حديث جابر بن عبدالله 
ل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ». 

۹ - جواز التغيير قبل الأمر لأن الرسول كَل جعل 
يصرف وجهه دون أن يقول له التفت أو اصرف وجهك. 
وعلى هذا فينظر الانسان هل الأصلح أن يأمر أولاً ثم يغير أو 
أن يغير أولاً قبل أن يأمر فيرجع ذلك إلى ما فيه المصلحة . 

۰ - أنه ينبغي الاسراع في بطن محسرء وهو الوادي 
الذي بين مزدلفة ومنی؛ لأن النبي و أسرع فيه. والاصل 
فيما فعله فى هذه العبادة أنه من التعبد وليس من العادة حتى 
يتبين أنه عادة. والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الان؛ لأن 
الانسان محبوس بالسيارات فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر وربما 
ينحبس في نفس المكان فيعجز أن يمشي ولكن نقول: هذا 
شيء بغير اختيار الإنسان فينوي بقلبه أنه لو تيسر أن يسرع 
لأسرع وإذا علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من 
الجر وال ات 

۱ - أنه ينبغي للإنسان القادم إلى منى من مزدلفة أن 
يسلك أقرب الطرق إلى جمرة العقبة ؛ لفعل النبي بي › 
وهکذا ينبفي للانسان في آسفاره آن یسلك أقرب«الطرق إلى 
حصول مقصوده . 

۲ - آنه ينبغي المبادرة برمي الجمرة بحيث لا يقدم 
علیها نسکاً ولا تنزيل رحل ولا نزولا في مکان بل یبادر بها 


في صفة حجة البو اة نف 
أول ما يقدم وهذا هو الأفضل . 

۳ - أن من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل 
له أن يبدأ بالجمرة جمرة العقبة فيرميها حين وصوله وأما ما 
ورد عن النبي ی من النهي عن هذا في قوله: « آبني لا ترموا 
حتى تطلع الشمس ٩۳‏ فقد ضعفه كثير من أهل العلم رحمهم 
ال وان صح فإنه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب . 
والا فكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي» والا لما 
استفاد شيئاء فکیف يرخص له أن يدع نسکاً من المناسك التي 
نص القرآن علیها ويبقى في منی ساكناً حتی طلوع الشمس . 

6 - أن غسل حصی رمي الجمار بدعة لأن النبي كَل لم 
يغسله ولم يأمر به أصحابه. 

۵ - أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة» لأن 
النبي و لم يرم سواهاء فلو رمى الإنسان الثلاث لكان 
مبتدعاً» وان رماها جهلاً فليس عليه شيء. 


7 - مشروعية الرمي راكباً ما لم يكن في ذلك أذية . 


)۱( آخرجه أبو داود في كتاب المناسك/ باب التعجيل من جمع 
(1/ ۰ والنسائي في کتاب المناسك/ باب النهي عن رمي جمرة 
العقبة قبل طلوع الشمس (۵/ ۰6۲۲۰ وابن ماجه في کتاب المناسك/ 
باب من تقدم من جمع (۲/ ۰۱۰۰۷ وأحمد (۰۲۳۶/۱ ۰۳۱۱ 
۳۳ 


0 شرح حديث جابر بن عبدالله 


۷ - أنه يجب أن يرمي الجمار رمياًء فلا يجزىء الوضع 
بل لابد من الرمي . 

وهل يشترط أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه؟ 

الجواب : لاء ولكن يرمى قذفا فلو أخذ الحصاة ووضعها 
في الحوض وضعاً فان ذلك لا یجزی-. 

۸ - آنه لابد من سبع حصیات لقوله : « فرماها بسبع 
حصیات » فلو رمی بخمس أو بثلاث أو بآربع لم یجزیء. 

ولکن رخص بعض آهل العلم رحمهم الله" بجواز الرمي 
بخمس أو ست. قال: لآن الصحابة رضي الله عنهم کانوا 
ینصرفون من الرمي» فیقول بعضهم رمیت بخمس» وبعضهم 
بست» وبعضهم بسبع» ولا ینکر أحد على آحد؛ ولکن لا 
شك أن الأحوط أن لا یقتصر على ما دون السبع؛ لأن هذا هو 
هدي النبي کی . 

۹ - آنه لا يجوز الزيادة على السبع لقوله: « فرماها 
بسبع حصيات . 

۰ - آنه لابد أن تكون السبع متعاقبات لقوله: « رماها 
بسبع » فان ظاهره أن كل واحدة تكون مرمية» فلابد أن تكون 
متعاقبات ولهذا قال: « يكبر مع كل حصاة » وهذا كالنص 


.)۳۳۰ /۵( انظر المغني‎ )١( 


في صفة حجة النبي كه ۳ 
الصريح على أنه لابد من التعاقب» فلو رماها دفعة واحدة لم 
يجزئه إلا واحدة ولا يجزئه السبع هذا ما لم يكن قصد التعبد 
وهو يعلم أن الرسول بي رمى سبعا متعاقبة» فان نوی التعبد 
مع علمه بأن الرسول تا رمى بسبع متعاقبة فان ذلك لا 
يجزىء لانه صريح بمخالفة السنة» فيكون عملا ليس عليه أمر 
الله ورسوله فيكون مردوداًء ولو رماها سبعاً من شدة الزحام 
دفعة واحدة تكون واحدة. 

فان قال قائل: آلستم في الحدود تقولون إن المريض إذا 
كان لا يحتمل أن يضرب ضرباً متعاقباً بالسوط فإنه يجمع 
ضغثن من النخل ويضرب به مرة واحدة؟ 

فالجواب: أن هذا قام عليه الدليل» وهو أيضا من باب 
العقوبة» والعقوبة ينبغي فيها التخفيف إذا لم یستطع» بخلاف 
هذاء فهو عبادة» ولهذا لا يجوز للمريض الذي يشق عليه أن 
يصلي أربعاً أن يصلي رکعتین . 
۱ -أنه يستحب التكبير عند الرمي وأن يكون مع كل 
حصاة. 

۲ - أنه لا يستحب البسملة هناء وان كان بعض الناس 
يسمي فيقول: بسم الله والله أكبر . 

۳ - آنه لا يسن أن يقول ما يقوله العامة اللهم رضا 
للرحمن وغضباً للشيطان ؛ فان هذا لم يرد عن النبي كَل 


ان شرح حديث جابر بن عبدالله 
ومن باب آولی أنه لا يسن في هذه الحال سب الشیطان ولعنه 
وما آشبه ذلك من الکلمات التي یقولها جهال الناس . 

۶ ضلال من يرمي بالأحجار الکبيرة أو بالنعال أو 
بالمظلات أو ما آشبه ذلك مما یفعله الجهال وکل هذا من 
اعتقادهم آنهم یرمون الشیطان . 

۵ - أنه لا يجزىء الرمي بغیر الحصى» فلو رمی بذهب 
لم یجزئه؛ لآن العبادات میاه علی رقف والاتباع » ولو 
رمی بمدر (وهو الطین المجفف) لم يجزئه » ولو رمی بقطعة 
من الاسمنت فانه لا یجزیء. ولو رمی بجص أو بخشب أو 
بأي مادة من المواد أو معدن من المعادن سوی الحصی فانه لا 
يجزىء » لأنه النبي وا رمی بحصی . 

7 أنه لا يجزىء الرمى بالحصاة الكبيرة ولا الصغيرة 
عدا اما الصغیرة الى دون حصی الخذف لکن لست صفیرة 
جداً فانها تجزیء والکبيرة لا تجزىء لقوله: « کل حصاة 
منها مثل حصی الخذف » فالنبي وی رمی بهذا وقال : « حذو 
عني مناسککم ۷ بل رفع إليه ابن عباس رضي الله عنهما 
حصیات فآخذها بکفه وجعل یحرکها ویقول : « بأمثال هؤلاء 
فارموا وإياكم والغلو في الدين :"" . 


)۱( سبق تخريجه ص .)١١5(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص (۷۰). 


في صفة حجة النبي كلا ۱۳۳ 


۷ - أنه يسن رمى جمرة العقبة من بطن الوادي لقوله: 
« رمى من بطن الوادي ٩‏ . 

۸ - أنه يسن استقبال جمرة العقبة لا القبلة عند الرمى» 
خلافاً لمن قال: إنه يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه 
ويرمي من اليمين» فان هذا ليس بصحيح» لاله خلاف موقف 
رسول الله ٤ة‏ من وجه» ومن وجه آخر أنه في زمننا هذا 
متعذر. 

فان قال قائل : أليس الأصل فى العبادات استقبال القبلة؟ 

فالجواب: إن سلمنا أن هذا هو الأصل فقد دل الدليل 
على عدمه فى هذه المسألة . 

۹ - أنه لا يشرع الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة . 


۰ - آن النحر بعد الرمي لقوله: « ثم انصرف إلى 
المنحر فنحر ». 

۱ - آنه ينبغي لذوي الأمر أن يرتبوا المكان للحجاج 
المنحر » لأنه إذا جعل للنحر مكاناً خاصاً سلم الناس من 
الروائح الكريهة والتلويث والأذى وغير ذلك فإذا جعل ار 
منحر خاص› فذلك أسلم وأقرب إل الإحاطة بهذا الأذى 
وار 


1 شرح حديث جابر بن عبدالله 

۲ - أنه ينبغى للإنسان أن ينحر هديه بيده لقوله: 
« فنحر » فإذا قال قائل : ألا يمكن أن يكون قوله: « فنحر » 
أي أمر من ينحر؟ 

قلنا: هذا ممکن» ولكن الأصل فى إضافة الفعل إلى فاعله 
أن يكون الفاعل مباشراً للفعل» ولهذا جاء التفصنيل في حديث 
جابر رضى الله عنه المذكور أنه ڪل نحر ثلاثاً وستين بيده 
وأعطى علياً رضي الله عنه فنحر الباقي» وهكذا ينبغي للإنسان 
أن ينحر هدیه ات بيده لأن ذلك أتبع للسنة وأشد 
طمأنينة للقلب أن تكون ذبحتها على الوجه ا لمشروع ولان 
هذا عبادة فينبغي للإنسان أن يفعله بنفسه ويتفرع منها : 

۳ - خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم وهو أن 
المقصود من الأضحية هو اللحم ولهذا تجدهم يرسلون 
الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بدلا عن الأضحية ویقولون 
هم أحوج منا. 

نقول: ليس المقصود من الأضحية هو اللحم؛ المقصود 

هو التقرب إلى الله بالذبح هذا أهم شيء في الأضحية أن 
تذبحها أنت بنفسك تذللاً لله عز وجل وتعظيماً له وتقرباً إليه 
فان لم تستطع فوكل من يذبح كما وكل النبي ل ابن عمه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من هديه» ثم 
إذا ذبحت وتقربت إلى الله فان شئت فكل وان شئت فتصدق 


في صفة حجة البو 335 9 
ا 


ولهذا لما نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات لم 
يقل تصدقوا بالطعام أو تصدقوا بالدراهم بل قال: اذبحوا لكن 
لا تدخروا فوق ثلاث . وفي العام الثاني لما زالت الفاقة قال : 
كلوا وادخروا ما شئتم . 

فالمهم أنه يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على أن 
الذبح نفسه عبادة عظيمة؛ ولهذا قرنه الله بالصلاة في قوله: 
© فصل ريك وانحر؟ فلا ينبغي أن ترسل الشعائر تقام هناك 
وتترك الشعيرة هنا ولهذا كان من حكمة الله أن البلاد غير مكة 
تقام فيها هذه الشعيرة وهي التقرب إلى الله بالذبح لكن في 
مكة هدي وفي غيرها أضاح . 

وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه في الجهة الأخرى فليرسل 
إليهم دراهم صدقة تطوعاً لله عز وجل . فهذه مسألة ينبغي أن 
يتنبه لها . 

٤‏ - وفيه دليل على تأكد الأكل من الهدي ؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام أمر من كل بدنة بقطعة وكان يكفيه أن يأخذ 
من بدنه واحدة يأكل ما شاء لكن تحقيقا لقوله تعالى : فكلوأ 

)۱( 
ماه . 


(۱) سورة الحجء الاية ۲۸. 


لك شرح حديث جابر بن عبدالله 


۵ - أنه يجوز التوكيل في ذبح الهدي؛ لأن الرسول ككل 
وكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي» ولكن 
لا ينبغي التوكيل إلا إذا ڈت الا إليهء اما لكثرة الهدي أو 
كرو لاع جاه عدا و ايم ؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لا شك أن حاجات الناس تتعلق به في الاستفتاء 
وغيره» فلهذا لما نحر ثلاثاً وستين أعطى علياً رضي الله فنحر 
الباقي وهو سبع وثلاثون بعيراً. 

۲ - مشروعية إهداء الإبل لأن النبى ی آهدی ابلاً مائة 
بعير وأشرك علياً رضي الله عنه في هدیه.. 

۷ - وفيه دليل على كرم النبي و حيث أهدى مائة بدنة 
عن سبعمائة شاة. وكثير من الناس اليوم يشق عليه إهداء شاة 
واحدة حتى إنه يختار النسك المفضول على الفاضل تفادياً 
للهدي . 

۸ - أنه ينبغي أن يفيض إلى مكة لیطوف ضحی يوم 
النحر ؛ لأن الرسول بي آفاض ضحى يوم النحر قبل أن 
يصلي الظهر بعد أن أكل من لحم هدیه لأنه أمر من كل بدنة 
بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من 
مرقها. 

4 أنه ينبغي أن يصلي الظهر يوم العيد بمكة؛ لأن 
الرسول بيه صلى الظهر بمكة» لكن قد ثبت في الصحيحين 


فو صفة حجة لو ۳ 


أنه صلاها بمنی "۳ فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا : 


فمنهم من سلك طريق الترجيح » ومنهم من سلك طريق 
كلاهما صحيح بلا شك. وإذا صح الحديثان وأمكن الجمع 
لم يعدل إلى الترجيح. والجمع بينهما ممكن بأن يقال: إن 
الرسول ية صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى فوجد بعض 
أصحابه لم يصل فصلی بهم ماما فتكون صلاته في منى 
معادة » كما كان يفعل معاذ رضي الله عنه مع قومه › تضائ 
مع النبي وق العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
الصلاة(۳؟. 


۰ - آن الله تعالی قد ينزل البركة للانسان فى وقتهء 
رما اف ارفك القضير ا بقع ی لوقت تک 
وهذا شی+ مشاهد» ومن أعظم ما يعينك على هذا أن تستعين 
بالله عز وجل في جميع آفعالك بأن تجعل آفعالك مقرونة 
بالاستعانة بالله حتی لا توکل إلى نفسك لانك إن وکلت إلى 


(۱) آخرجه مسلم في الحج/ باب استحباب طواف الافاضة یوم النحر 
(۳۰۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه (آن رسول الله ی آفاض 
يوم النحر. ثم رجع فصلی الظهر بمنی) . 

(۲) آخرجه البخاري في الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا 
أو جاهلاً (1۱۰7. وأخرجه مسلم في الصلاة/ باب القراءة في العشاء 
(879) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


۱۳۸ شرح حديث جابر بن عبدالكه 
نفسك وکلت إلى ضعف وعجزء وان آعانك الله فلا تسأل 
عما يحصل لك من العمل والبركة فيه . ۱ 

۱ - آنه ينبغي الشرب من ماء زمزم» لان النبي كلل 
شرب من ماء زمزم . 

فآن قال قائل : هل یفعل شيا آخر غير الشرب کالرش على 
البدن أو على الثوب أو أن يغسل به أثواباً یجعلها لکفنه كما 
كان الناس يفعلون ذلك من قبل؟ 

فالجواب: لا. فنحن لا نتجاوز فى التبرك ما ورد عن 
النبي ية وهذا لم يرد عن النبي بك فلا نتجاوز إليه بل ما ثبت 
عن النبي كَل آخذنا به وإلا فلا. 

۲ - أنه ينبغي على من شرب من ماء زمزم أن يتضلع منه 
لأن هذا الماء خير» وقد ورد حديث فى ذلك لكن فيه نظر 
وهو (آن آية ما بين آهل الایمان والتفاق التضلع من ماء 
زمزم)“ وذلك لأن ماء زمزم لیس عذباً حلواً بل یمیل إلى 
الملوحة والانسان المؤمن لا یشرب من هذا الماء الذي یمیل 
إلى الملوحة إلا إيماناً بما فيه من البركة فیکون التضلع منه 
دليلاً على الإيمان. 

۳ - وفيه أن أفعال النبي ية أسوة؛ لقوله لبني عبد 


(۱) أخرجه ابن ماجه فى المناسك/ باب الشرب من ماء زمزم (۱۰۱۷). 


في صفة حجة النبو كَل كد 
المطلب: ١‏ انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم » لأنه لو نزع لكان سنة يأخذ بها 
الناس وحينئذ يغلبونهم على السقاية . 

6 - وفیه تواضع النبي وف حين شرب من الدلو الذي 
يشرب منه الناس» ناولوه دلواً فشرب منه عليه الصلاة والسلام 
وظاهر الحال أنه شرب قائماً فقيل شرب قائماً لضیق المکان 
لأن الانسان إذا شرب قائما تضلع من الماء أكثر واه علم . 

المهم آن هذا الحدیث من آطول الأحاديث في صفة حج 
النبي ی ولهذا جعله الشیخ الألباني "۲ - حفظه الله - أصلاً 
لصفة حج النني يكل وبنى منسکه المعروف المشهور على هذا 
وزاد فيه ما زاد. 

والحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم وبارك على 
الدوق : 


(۱) هو العلامة المحدث المحقق محمد بن ناصر الدين الألباني. 
ولد عام ۱۳۳۲ه في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا آنذاك ونشأ في أسرة 
فقيرة ومن بيت علم. كان رحمه الله حريصاً جداً على العمل بالسنة 
الله عصر يوم السيت + الثاني والعشرين من جمادى الآخرة لعام 
۰ ه. 


نا شرح حدديث جابر بن عبدالله 


فهرس الموضوعات 
تقديم اللجنة العلمية O‏ 
المقدمة E O ST‏ 
نص الحدیث SAAD‏ و 1۲۳ 
قو له : «(فخر جنا معه») ره E eas‏ 
قوله : «حتی أتينا ذا الحليفة فولدت آسماء» ۱۰ 
قوله : «فولدت آسماء بنت عمیس» اه قي رد 
قوله : «اغتسلي واستتفري بثوب وآحرمي» ۱3 
قوله : «وآحرمی» مجو و و وروی ود ال 
قوله: «وصلی رسول ا كلقا المسجده ۳ 
قوله: هم رکب الو وكا ام عرد و وق ۲۳ 
قوله : «حتی إذا استوت به على البیداء» تشز دا 


قوله : «نظرت إلى مد بصري بين يديه من راکب وماش 
وعن يمينه مثل ذلك وعن یساره مثل ذلك ومن 


خلفه مثل ذلك» SA‏ ۲۱ 
قوله : «وهو یعرف تأویله» و ۱۳ 
قوله: «ثم أهل بالتوحید» Noa‏ 
قوله: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 

الحمد والتعمة لك والملك لا شريك لك» ۱۷ 


قوله: «اللهما ece...‏ ۱۹ 


قوله : «لبيك» TTT TOE‏ السو ابام نز 
قوله : «لا شريك لك» ابم E E‏ وس که وب 
قوله : «إن الحمد والنعمة» ELA‏ وراه مادم 
قوله : «النعمة» انراد و عع کر ROA‏ ند خر 
قوله : «النعمة لك» RS‏ مو فا ا رت که درو و 
قوله: «والملك لك لا شريك» ESED SOE‏ 
قوله: «الملك» eee RR‏ 
قوله: «حتی إذا أتينا الییت» دز 000000005512 0 E‏ 
قوله: «استلم الرکن» او ع رقي بو يال ابو م ره و 
قوله : «فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً) ا 
قوله : «ثم نفذ إلى مقام ابراهیم» 0 SS‏ 
قوله : «فق رأ « وَأجِدُوأمِن مار هسم مس 4» 5 
قوله : «فجعل المقام بینه وبين البیت» مكو وگ و 
قوله: «فصلى» NESR EROS Sa‏ 
قوله : «ثم رجع إلى الرکن فاستلمه» و نس 
قوله : «ثم خرج من الباب إلى الصفا» ی EEA‏ 
قوله : «فلما دنا من الصفا» CES SOR‏ قرط 
قوله:  «‏ 5# صما وا من ما أن 4 أبدأ بما 

بدأ الله به» SERS SE‏ 
قوله : «فرقي الصفا» 1[ 1[ [|[ [ TTT‏ 


:۱ شرح حديث جابر بن عبدالله 
قوله: «حتی رأى البيت» ی ی تب ۲۱۱۰ 
قوله: «فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا 

له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 


وهو على كل شيء قديرا ENE ESSE.‏ 
قوله : «وحد اللّه» OT ET‏ ره E‏ 
قنله : «وکبره وقال : لا اله إلا الله») نا ون و تن ع IN‏ 
قوله: «وحده لا شريك له» ARE‏ 
قوله: «وله الحمد» ما بش ون و عل ماوق مذو ل AN‏ 
قوله : «وهو على كل شىء قدیر» i EET‏ 
قوله : «لا إله إلا الله 55 كا لان لق سم ا و E‏ 
قوله: «أنجز وعده» م وا بو ۳۱۰ 
قوله : (ونصر عبده» RE‏ اا 
قوله : «وهزم الأحزاب وحده» 1000000008 
فوله : «ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات». ... ۰ 
قوله : «ثم نزل إلى المروة» ets‏ هو بوخ ور EF‏ 
قوله : «حتی إذا انصبت قدماه في بطن وادي سعی» . . . 
قوله: (سعى» CY SEES EAS Sa‏ 
قوله : «حتی اذا صعدتا» NEES‏ 3۱۳ 
قوله: «مشی حتی أتى المروة» کم نو E‏ 


قوله : «ففعل على المروة كما فعل على الصفا» ۰ ٩۲‏ 


في صفة حجة الب اد ۱:۳ 
قوله : «ففعل على المروة كما فعل على الصفا» AS‏ رن 
قوله: «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه 
هدي فليحل وليجعلها عمرة» ا EE‏ 
قو له : «فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : یا رسول 


الله ألعامنا هذا أم لابد؟» CE SS ETR‏ 
قوله : «وقدم علي من الیمن» CPM eT‏ 
قوله: «ببدن النبي كَكِْدِ) 0 
قوله: «فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست 

ثياباً صبيغاً» SAS As‏ ره 
قوله : «فأنكرت ذلك علیها» ee‏ 2 
قوله : «فقالت: إن أبي آمرني بهذا» ی a‏ 


قوله: «فذهبت إلى رسول الله كيا محرشا على فاطمة 
للذي صنعت مستفتیا لسول الله و فیما ذکرت عنه» 3 
قوله : «فأخبرته آنی آنکرت ذلك علیها فقال: صدقت 


صدفت) وجو د ی CESSES ES‏ 
قوله : «ماذا قلت حين فرضت الحج» ET aR‏ 
قوله: «قال جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن 

والذي أتى به النبي بيا مائة» Assess‏ 


قوله : «فلما كان يوم الترویة» N CSAS‏ 


1 شرح حديث جابر بن عبدالله 
قوله : «توجهوا إلى منى» E SEDATE‏ 
قوله : «إلى منى» PTT‏ مام ا I‏ 
قوله: «وركب النبي ييه فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر» یه ور و 918۰ 
قوله: «آمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول 
الله بيه ولا تشك قريش الا أنه واقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلیة» ۰.۰۰۰ ۵۰ 
قوله : «فأجاز حتى أتى عرفة» فب نو EV satel e‏ 
قوله: «فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها» e‏ 8 
قوله : «فوجد القبة» OT algunas‏ 
قوله: «حتی |ذا زاغت الشمس آمر بالقصواء فرحلت له» “اه 
قوله : «فر حلت له» Eme‏ و سک موی 9۳۰ 
قوله: «فأتى بطن الوادی» م ال ا 2 
قوله: «فخطب الناس» ا 
قوله: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» E Ges‏ 
قوله: «في شهركم هذا» اا ا و کر ان ی وی 87 
قوله : (في بلدکم هذا» و که ا 
قوله: «آلا كل شيء من آمر الجاهلية تحت قدمي 
0 


صفه ۳ 
:۱۶ 


قوله : 
قوله : 


قوله 
قوله 


قوله: 
قوله: 
قوله: 
قوله : 
قوله : 


قوله : 
قوله : 
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قوله: 
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۱ 00 
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J:‏ 27 
وربا | ی 
د 
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۱ ( 
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00 
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1 شرح حديث جابر بن عبدالله 


قوله : «واستقبل القبلة» ESS‏ شا لعا ا و E‏ 
قوله: «فلم يزل واقفا» ی EE LASS‏ 
قوله: «فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس» 1 
قوله: «وذهبت الصفرة قليلاٌ» AES‏ 11 
قوله: «حتى غاب القرص» ... اا سا كيين وي E‏ 
قوله : «وآردف آسامة خلفه» ی 


قوله: «ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتی إن رآسها 
ليصيب مورك رحله ویقول بيده الیمنی يا آیها 
الناس السكينة السكينة وکلما أتى حبلا من الحبال 


أرخى لها قليلا حتى تصعد» E ARE‏ 
قوله : «السكينة السكينة») 1115 0010000 
قوله: «وكلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى 

تصعد) E E‏ 
قوله: (احتى أتى مزدلفة فصلی , بها المغرب والعشاء 

بأذان واحد وإقامتين» Ay E A E ES‏ 
قوله: «بأذان واحد وإقامتين» ا ۰۱ 
قوله : «ولم يسبح بينهما شيئاً) E‏ 


قوله : «اثم اضطجع» امارج اح انيه او لدي ميات جا 


فح سذ 
۵ صفة 
حجة النبى 15 


قوله: 


قوله 


قوله: 
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قوله 
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قوله: 


3 
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۸ شرح حديث جابر بن عبدالله 


انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس 
على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه» A‏ 


من فوائد هذا الحديث ALET‏ 


فهرس الموضوعات a‏ وذ Ê‏ او ول O‏ الوم E‏ اه هه 


